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  مقدمة
مـلان علـى أشـرف    ، والصلاة والـسلام الأتمـان الأك  العالمينالحمد الله رب  

المرسلين، وخاتم النبيين، ورحمة االله للعالمين، سيدنا محمـد وعلـى آلـه الطيبـين       
  .الطاهرين، وأصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  أما بعد

فإن رسل االله تعالى هم الدعاة إليه سبحانه، وقد اختارهم االله عز وجـل لحمـل                
  . لهدايتهم والأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيمدعوته وتبليغها إلى الناس

حجةٌ بعد الرسلِ  رسلاً مبشِّرِين ومنذِرِين لِئَلاَّ يكُون لِلنَّاسِ علَى اللَّهِ: قال تعالى
  .)٢(اللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَتَه: وقال تعالى، )١(وكَان اللَّه عزِيزاً حكِيماً

وقد اقتضت حكمة االله سبحانه وتعـالى أن تكـون أصـول دعـوات الأنبيـاء                
والمرسلين صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين واحدة مع كثرة عـددهم واخـتلاف             

  .أمكنتهم وأزمنتهم

إِلَيـك ومـا    شَرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِهِ نُوحاً والَّذِي أَوحينَـا : قال تعالى
وا      وأَقِيم ى أَنعِيسى ووسمو اهِيمرنَا بِهِ إِبيلَـى           صع ـرقُـوا فِيـهِ كَبلاَ تَتَفَرو ينالد

مهوعا تَدم شْرِكِينالم نِيبن يهِ مدِي إِلَيهيو شَاءن يهِ متَبِي إِلَيجي هِ اللَّهإِلَي)٣(.  

                                                             
  .١٦٥سورة النساء آية رقم ) ١(
  .١٢٤سورة الأنعام آية رقم ) ٢(
  .١٣سورة الشورى آية رقم ) ٣(
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  .)١()خْوةٌ مِن علاَّتٍَ أُمهاتُهم شَتَّى ودِينُهم واحِدالأَنْبِياء إِ( :وقال رسول االله 

فكلهم بلا استثناء دعواْ أقوامهم ومن أرسِلواْ إليهم إلـى الإيمـان بـاالله وحـده،       
وإفراده بالعبادة على النحو الذي شرعه سبحانه وتعالى لهم، وإلـى الإيمـان بيـوم               

 والاعتقاد بوجود حياة بعد هـذه الحيـاة         البعث والنشور وما فيه من حساب وجزاء،      
 -يكرم فيها الأبرار، ويهان فيها الفجار، كما دعوهم كذلك إلـى الإيمـان بالرسـل                

دون تفرقة بينهم، وإلـى الإيمـان بالملائكـة         -صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين      
ك الكرام، وذلك لأنه أصل للإيمان بالوحي والنبوة، فمن أنكرها أنكر كل ذلك، كـذل              

دعوهم إلى الإيمان باليوم الآخر، وبالكتب السماوية التي أوحى االله بها إلـى رسـله               
 وإلى الإيمان بالقضاء والقدر خيـره       - صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين       -جميعاً  

وشره، حلوه ومره، وإلى أداء العبادات التي افترضها االله تعالى عليهم، وإلى التحلي             
  .ل الإنسان لرضا الخالق جلّ وعلاَبمكارم الأخلاق التي تؤه

القواسـم   سنلقي الضوء علـى   -إن شاء االله تعالى   -وإننا في هذه الدراسة     .. هذا
الرسالات الإلهية لتكون نبراساً للدعاة إلى االله عز وجل يفيدون منه في            المشتركة في   

  .طريق الدعوة إليه سبحانه وتعالى

  :حث وخاتمةوتشتمل هذه الدراسة على مقدمة وأربعة مبا

  .ففيها بيان للموضوع وأهميته وخطة البحث: أما المقدمة

الإسلام دعوة جميع الأنبياء والمرسلين صـلوات االله        : أما المبحث الأول فهو بعنوان    
  .وسلامه عليهم أجمعين

  .الأدلة على اتحاد أصول الرسالات الإلهية: وأما المبحث الثاني فهو بعنوان

                                                             
 ـ     ،واللفظ لمسلم . متفق عليه ) ١( كتاب فضائل  . ١١٩صـ ١٥ انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج

  .هم الأخوة لأب من أمهات شتى: ى العلات ومعن، باب فضل عيسى عليه السلام،الأنبياء
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الرسالات الإلهية في جانـب     القواسم المشتركة في    : عنوانوأما المبحث الثالث فهو ب    
  .العقيدة

  :ويشتمل على ما يلي

  ).التوحيد(الدعوة إلى الإيمان باالله : المطلب الأول

  .الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر: المطلب الثاني

 .الدعوة إلى الإيمان بالرسل صلوات االله وسلامه عليهم: المطلب الثالث

 .الدعوة إلى الإيمان بالملائكة: عالمطلب الراب

 .الدعوة إلى الإيمان بالكتب السماوية: المطلب الخامس

  .الدعوة إلى الإيمان بالقضاء والقدر: المطلب السادس

الرسالات الإلهية في جانـب     القواسم المشتركة في    : وأما المبحث الرابع فهو بعنوان    
  .العبادات

الرسالات الإلهية في جانب    سم المشتركة في    القوا: وأما المبحث الخامس فهو بعنوان    
  .الأخلاق

الرسـالات   في   تنوع الشرائع السماوية واختلافها   : وأما المبحث السادس فهو بعنوان    
 .الإلهية

  .فقد اشتملت على أهم النتائج المستخلصة من البحث: وأما الخاتمة

كريم وأن ينفع به    واالله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه ال          
وصلى االله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله         . إنه سبحانه سميع مجيب الدعاء    

  .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأصحابه أجمعين
  


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  المبحث الأول
  الإسلام دعوة جميع الأنبياء والمرسلين

  صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين

القواسم المشتركة في دعـوة الأنبيـاء والمرسـلين         يحسن بنا قبل الحديث عن      
، أنُ نبين أن الإسلام هو دعوة جميـع الأنبيـاء           يهم أجمعين صلوات االله وسلامه عل   

فكلهم بلا استثناء دعوا أقوامهم إلى الاستسلام الله        ، والمرسلين عليهم الصلاة والسلام   
  .وحده لا شريك له، والانقياد له سبحانه وإخلاص العبادة له جل وعلا

 الطاعة والانقياد   ويتضح لنا ذلك إذا علمنا أن كلمة الإسلام تطلق في اللغة على           
  .والإذعان

وأسلم انقاد وصار مسلماً، والإسلام مـصدر       : )١(يقول صاحب القاموس المحيط     
وهو يأتي بمعنى خضع واستسلم وبمعنى أدى، يقال أسلمت الشيء إلى فلان إذا أديته              

  .إليه، ويقال أسلم وسلم بالتحريك بمعنى الخالص من الشيء

في لغة القرآن الكريم فإننا نجدها لا تقتـصر علـى   وإننا إذا تتبعنا كلمة الإسلام      
انقياد العقلاء من الخلق لأمر االله ونهيه فقط وإنما تتسع لتشمل إسلام الكـون كلـه،                
سمائه وأرضه، وشمسه وقمره، ونجومه وكواكبه، ومائه وشجره، وزروعه وثمـره،     

 لمـشيئته  فجميع هذه العـوالم خاضـعة    ، إنسانه وحيوانه، وكل ما خلق االله من شيئ       
ولَه أَسلَم من فِـي     : تعالى مسخرة بأمره، منقادة لحكمه، وصدق االله العظيم إذ يقول         

     ونعجرهِ يإِلَيهاً وكَرعاً وضِ طَوالأَراتِ واومالس)ثم اختص بهذه الكلمة من أسلم      ، )٢

                                                             
 مـادة  ، وانظر مختـار الـصحاح  ،طبعة الحلبي. ١٣٢ ،١٣١ صـ ١جـ  . لقاموس المحيط ا) ١(

  ).سلم(
  .٨٣آية رقم : ورة آل عمرانس) ٢(
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طاعة الطبيعية وجهه الله طوعاً فكأن المسلم هو الذي رضي بطاعة االله فاجتمعت له ال            
  ).١(والطاعة بالإرادة 

فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفاً فِطْرتَ اللَّـهِ الَّتِـي   : وقريب من هذا المعنى قوله تعالى  
فَطَر النَّاس علَيها لا تَبدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِـك الـدين الْقَـيم ولَكِـن أَكْثَـر النَّـاسِ لا                    

ونلَمعي)٢(.  

وعلى هذا فالإسلام بهذا المعنى هو الدين الذي جاء به الرسل جميعا بداية مـن               
وهو يتلاءم مع البـشرية     . آدم إلى خاتمهم محمد صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين        

واختلاف البيئات جيلاً بعد جيل، وينقذهم من ظلمات الجهل وعبث          . على مر القرون  
  .اتالأهواء، وإضلال المطامع والشهو

 يا قَومِ إِن كَان كَبر علَيكُم مقَـامِي وتَـذْكِيرِي           : فنوح عليه السلام يقول لقومه    
بِآياتِ اللَّهِ فَعلَى اللَّهِ تَوكَّلْتُ فَأَجمِعوا أَمركُم وشُركَاءكُم ثُم لا يكُن أَمركُم علَيكُم غُمـةً               

فَإِن تَولَّيتُم فَما سأَلْتُكُم مِن أَجرٍ إِن أَجرِي إِلا علَى اللَّـهِ            * نْظِرونِثُم اقْضوا إِلَي ولا تُ    
لِمِينسالْم مِن أَكُون تُ أَنأُمِرو)٣(.  

إِذْ قَالَ لَـه    :وإبراهيم عليه السلام حمل رسالة الإسلام من بعد نوح، قال تعالى          
  .)٤( لِرب الْعالَمِينربه أَسلِم قَالَ أَسلَمتُ

 حمل رسالة الإسلام، وبنى مع أبيه البيـت واتجهـا   - عليه السلام   -وإسماعيل  
ربنَـا واجعلْنَـا   *  ربنَا تَقَبلْ مِنَّا إِنَّك أَنْتَ السمِيع الْعلِـيم        : إلى االله عز وجل قائلين    

                                                             
  . الشيخ محمد الراوي،٤٨ ،٤٧ صـ ،أنظر الدعوة الإسلامية دعوة عالمية) ١(
  .٣٠آية رقم . سورة الروم) ٢(
  .٧٢، ٧١الآيتان رقم . سورة يونس) ٣(
  .١٣١الآية رقم . سورة البقرة) ٤(
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    تِنَا أُميذُر مِنو نِ لَكيلِمسم            ابأَنْـتَ التَّـو نَا إِنَّكلَيع تُبنَاسِكَنَا وأَرِنَا مو ةً لَكلِمسةً م
 حِيمالر)١(.  

 وكان بيته هو البيت     – عليه السلام    –ولوط عليه السلام آمن بما آمن به إبراهيم         
ا وجدنَا فِيها غَير بيتٍ     فَم*  فَأَخْرجنَا من كَان فِيها مِن الْمؤْمِنِين        : قال تعالى . المسلم

لِمِينسالْم مِن)٢(.  

 ووصـى   : قال تعالى ،  مسلمون – عليهم السلام    -وإسحاق ويعقوب والأسباط    
                   أَنْـتُمإِلا و ـوتُنفَـلا تَم ينالد طَفَى لَكُماص اللَّه إِن نِيا بي قُوبعينِيهِ وب اهِيمرا إِببِه

أَم كُنْتُم شُهداء إِذْ حضر يعقُوب الْموتُ إِذْ قَالَ لِبنِيهِ ما تَعبدون مِن بعـدِي     * مون  مسلِ
                 لَـه ـننَحاحِـداً واقَ إِلَهـاً وـحإِساعِيلَ ومإِسو اهِيمرإِب ائِكآب إِلَهو كإِلَه دبقَالُوا نَع  

 ونلِمسم)٣(.  

.  كان مسلماً، ويدعواْ ربه أن يميتـه علـى الإسـلام           -عليه السلام    -ويوسف  
 رب قَد آتَيتَنِي مِن الْملْكِ وعلَّمتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحادِيثِ فَـاطِر الـسماواتِ              : فيقول

  .)٤(نِي بِالصالِحِين والأَرضِ أَنْتَ ولِيي فِي الدنْيا والآخِرةِ تَوفَّنِي مسلِماً وأَلْحِقْ

 إِن كُنْتُم آمنْتُم    :  كان يدعواْ قومه إلى الإسلام ويقول      – عليه السلام    –وموسى  
لِمِينسم كُنْتُم كَّلُوا إِنهِ تَولَيبِاللَّهِ فَع)٥.(  

 إِنَّا أَنْزلْنَا التَّـوراةَ فِيهـا هـدى      : وفي معرض الحديث عن التوراة يقول تعالى      
ونُور يحكُم بِها النَّبِيون الَّذِين أَسلَموا لِلَّذِين هادوا والربانِيون والأَحبار بِما اسـتُحفِظُوا       
مِن كِتَابِ اللَّهِ وكَانُوا علَيهِ شُهداء فَلا تَخْشَوا النَّاس واخْشَونِ ولا تَشْتَروا بِآياتِي ثَمنـاً          

                                                             
  .١٢٨ ،١٢٧الآيتان رقم . سورة البقرة) ١(
  .٣٦ ، ٣٥الآيتان رقم . سورة الذاريات) ٢(
  .١٣٣ ،١٣٢الآيتان رقم .سورة البقرة) ٣(
  .١٠١الآية رقم . سورة يوسف) ٤(
  .٨٤الآية رقم . سورة يونس) ٥(



 
 

  

 ٤٥٥ 

 

  ).١(يلاً ومن لَم يحكُم بِما أَنْزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونقَلِ
وما تَنْقِم مِنَّـا إِلا  : وعن سحرة فرعون وقد آمنوا باالله رب العالمين جاء قوله تعالى          

   ).٢( وتَوفَّنَا مسلِمِينأَن آمنَّا بِآياتِ ربنَا لَما جاءتْنَا ربنَا أَفْرِغْ علَينَا صبراً

 -وداود وسليمان كانا يدعوان إلى الإسلام، ففي الكتاب الذي بعث به سـليمان              
:  إلى القوم الذين كانواْ يعبدون الشمس من دون االله جاء قوله تعـالى             -عليه السلام   

 ِحِيمنِ الرمحمِ اللَّهِ الربِس إِنَّهو انملَيس مِن إِنَّه*لِمِينسأْتُونِي مو لَيلُوا عأَلا تَع )٣(.  

وأَسـلَمتُ مـع    : وعن ملكة سبأ وقد آمنت باالله رب العالمين جاء قوله سبحانه          
الَمِينالْع بلِلَّهِ ر انملَيس)٤(.  

وإِذْ أَوحيتُ إِلَـى  : قال تعالى،  كان يدعواْ إلى الإسلام– عليه السلام –وعيسى  
  .)٥(حوارِيين أَن آمِنُوا بِي وبِرسولِي قَالُوا آمنَّا واشْهد بِأَنَّنَا مسلِمونالْ

 كان أول المسلمين في الوقت الذي كلف فيه بحمل الرسـالة، ونطـق   ومحمد  
وأُمِرتُ أَن أَكُـون مِـن      :  وقال – عليهم السلام    –بما نطق به من قبله من الرسل        

  .)٦(ينالْمسلِمِ

ومما يؤكد لنا أن الأنبياء جميعاً جاءوا بدين واحد هو الإسلام هو أن كـل             .. هذا
رسول منهم كان يأتي فيصدق الرسول الذي سبقه، ويبين لقومه أنه حلقة في سلـسلة            

إِنِّي تَركْتُ مِلَّةَ   : الهداية الإلهية، فهذا يوسف عليه السلام يقول لصاحبيه في السجن         
  مٍ لا يقَو       ونكَافِر مةِ هبِالآخِر مهبِاللَّهِ و اقَ      * ؤْمِنُونـحإِسو اهِيمرائي إِبتُ مِلَّةَ آبعاتَّبو

                                                             
  .٤٤الآية رقم . المائدةورة س) ١(
  .١٢٦الآية رقم . ورة الأعرافس) ٢(
  .٣٠،٣١الآيتان رقم . سورة النمل) ٣(
  .٤٤الآية رقم . سورة النمل) ٤(
  .١١١الآية رقم . سورة المائدة) ٥(
  .٩١الآية رقم . سورة النمل) ٦(



 
 

  

 ٤٥٦ 

 

ويعقُوب ما كَان لَنَا أَن نُشْرِك بِاللَّهِ مِن شَيءٍ ذَلِك مِن فَضلِ اللَّهِ علَينَا وعلَى النَّـاسِ                 
  .)١( لا يشْكُرونولَكِن أَكْثَر النَّاسِ

ولَقَد جاءكُم يوسفُ مِن قَبلُ بِالْبينَاتِ فَما زِلْتُم        : وهذا موسى عليه السلام يقول لقومه     
فِي شَك مِما جاءكُم بِهِ حتَّى إِذَا هلَك قُلْتُم لَن يبعثَ اللَّه مِن بعدِهِ رسولاً كَذَلِك يـضِلُّ                  

اللَّهتَابررِفٌ مسم وه نم )٢(.  

ويبين القرآن الكريم أن عيسى عليه السلام جاء مصدقاً لما بين يديه من التوراة              
وإِذْ قَالَ عِيسى ابن مريم يـا       : وممهداً لمحمد رسول االله صلى االله عليه وسلم فيقول        

      دصم كُمولُ اللَّهِ إِلَيسرائيلَ إِنِّي رنِي إِسـولٍ         بسشِّراً بِربماةِ ورالتَّو مِن يدي نيا بقاً لِم
بِينم رذَا سِحنَاتِ قَالُوا هيبِالْب مهاءا جفَلَم دمأَح همدِي اسعب أْتِي مِني)٣(.  

ويبين المولى جل جلاله أن القرآن الكريم وهو خاتم الكتب المنزلة جاء مـصدقاً         
وأَنْزلْنَا إِلَيـك الْكِتَـاب   : يديه من الكتب السابقة ومهيمناً عليها فيقول سبحانهلما بين  

بِالْحقِّ مصدقاً لِما بين يديهِ مِن الْكِتَابِ ومهيمِناً علَيهِ فَاحكُم بينَهم بِما أَنْـزلَ اللَّـه ولا    
   كاءا جمع مهاءوأَه تَتَّبِع             اللَّـه شَـاء لَواجاً ومِنْهةً وعشِر لْنَا مِنْكُمعقِّ لِكُلٍّ جالْح مِن 

        كُمجِعـراتِ إِلَـى اللَّـهِ مرتَبِقُوا الْخَيفَاس ا آتَاكُمفِي م كُملُوبلِي لَكِنةً واحِدةً وأُم لَكُمعلَج
  .)٤( تَخْتَلِفُونجمِيعاً فَينَبئُكُم بِما كُنْتُم فِيهِ

يتبين لنا أن الأنبياء جميعاً ما جاؤواْ إلاّ بدين واحد هو الإسـلام الله رب               . وهكذا
  .)٥(إِن الدين عِنْد اللَّهِ الإسلام:العالمين قال تعالى

                                                             
  .٣٨ ،٣٧الآيتان رقم . وسفسورة ي) ١(
  .٣٤الآية رقم . افرسورة غ) ٢(
  .٦الآية رقم . الصفرة سو) ٣(
  .٦الآية رقم . الصفسورة ) ٤(
  .٤٨الآية رقم .سورة المائدة) ٥(



 
 

  

 ٤٥٧ 

 

فهذه الآية توضح أن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه االله تعالى لعباده وأنه الـذي   
ء صلوات االله وسلامه عليهم، وأنه الحقيقة الخالدة التي رعاهـا كـل          ابتعث به الأنبيا  

وما طرأ بعد ذلك من مسميات، أو تحريفات فهـو مـن            . الأنبياء ودعواْ أممهم إليها   
  .عمل الأتباع المنحرفين

ولقد أنكر القرآن الكريم على اللذين انحرفواْ بتعاليم أنبيائهم وصادر مـا نـسبوه        
ما كَان إِبراهِيم يهودِياً ولا نَصرانِياً ولَكِـن كَـان          :  فقال تعالى  .إليهم زوراً وبهتاناً  

شْرِكِينالْم مِن ا كَانملِماً وسنِيفاً مح)١(.  

وقَالَتِ الْيهود عزير ابن اللَّهِ وقَالَتِ النَّصارى الْمسِيح ابن اللَّهِ ذَلِك           : وقال تعالى 
  ).٢(هم بِأَفْواهِهِم يضاهِئُون قَولَ الَّذِين كَفَروا مِن قَبلُ قَاتَلَهم اللَّه أَنَّى يؤْفَكُونقَولُ

وإِذْ قَالَ اللَّه يا عِيسى ابن مريم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وأُمـي             : وقال تعالى 
الَ سبحانَك ما يكُون لِي أَن أَقُولَ ما لَيس لِي بِحقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُـه       إِلَهينِ مِن دونِ اللَّهِ قَ    

ما قُلْـتُ  * فَقَد علِمتَه تَعلَم ما فِي نَفْسِي ولا أَعلَم ما فِي نَفْسِك إِنَّك أَنْتَ علام الْغُيوبِ              
  .)٣(ا اللَّه ربي وربكُملَهم إِلا ما أَمرتَنِي بِهِ أَنِ اعبدو

 الذي جـاء  إن الإسلام دعوة كل الرسل تجددت كاملة واضحة على يد محمد            
بانياً على قواعد من سبقه من الأنبياء، وملتحماً مع أهدافهم وأصولهم، وكأنه بـذلك              

 إن كنتم تريدون الحق الذي جاء به نبيكم فهـا           – عليه السلام    –يقول لأتباع موسى    
  .ذا في صورته النقية الصافيةهو 

                                                             
  .٦٧الآية رقم . سورة آل عمران) ١(
  .٣٠الآية رقم . سورة التوبة) ٢(
  .١١٧ ،١١٦الآيتان رقم . سورة المائدة) ٣(



 
 

  

 ٤٥٨ 

 

إن كنتم تحبون رسولكم فهذا دينه غير مشوب        : – عليه السلام    –ولأتباع عيسى   
وأَن هذَا صِـراطِي مـستَقِيماً فَـاتَّبِعوه ولا         : ولا مخلوط إنه يقول للإنسانية جمعاء     

و بِيلِهِ ذَلِكُمس نع قَ بِكُملَ فَتَفَربوا الستَتَّبِعتَتَّقُون لَّكُمبِهِ لَع اكُمص)١(.  

روى الإمام أحمد بسنده عن جابر بن عبد االله أن عمر بن الخطاب أتـى النبـي         
صلى االله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صـلى االله      

يـده  فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي ب      . )٢(فغضب، وقال أمتهوكون  : عليه وسلم قال  
لقد جئتكم بها بيضاء نقية لاتسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبونـه أو بباطـل               

  .)٣(فتصدقونه والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني

كذلك لو كان عيسى حياً ما وسعه إلاّ اتباعه صلى االله عليه وسلم، ويطّرد الحكم               
والذي نفسي بيـده    : (يقول عليه الصلاة والسلام   مع سائر الأنبياء والمرسلين، ولذلك      

لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودياً أو نصرانياً ثم لا يؤمن بالذي أرسلت بـه إلاّ                  
  )٤() كان من أصحاب النار

وهذا يدل دلالة واضحة على عالمية الدعوة الإسلامية، وأنها تعم المعاصـرين            
يوم القيامة، بل إنها تـشمل الجـن مـع    لنزول القرآن الكريم ومن سيأتي بعدهم إلى    

  .الإنس باتفاق جمهور العلماء

لأن أعداء  . إن تأكيد هذه العالمية من الأمور الهامة في العصر الحديث         و .. هذا
وبذلك يثبتون أنه دين جنس معـين    . الدعوة يريدون إثبات أن الإسلام خاص بالعرب      

                                                             
  .١٥٣آية رقم . سورة الأنعام) ١(
 انظر لسان العـرب  ،أخذوه من اليهود ؟ أو أمترددون ؟أمتحيرون أنتم في الإسلام حتى ت : يأ) ٢(

  .٤٧٢١صـ/ ٦ج
  .رواه الإمام أحمد) ٣(
  .رواه البخاري ومسلم) ٤(



 
 

  

 ٤٥٩ 

 

روج على طبيعة الإسلام ذاته،     كاليهودية، ويذكرون أن الاتجاه به إلى غير العرب خ        
  . في أقاليم العالم المختلفةيويتصورون أنهم بهذه الأباطيل سيقفون ضد المد الإسلام

بل إنهم لعجـزهم    . وأعداء الدعوة الإسلامية لا يقفون عند حد المنازعة الفكرية        
يباشرون النزاع المسلح، ويحاولون إبادة المسلمين من غير العرب، كما هو حـادث             

ون بالفـشل،  ؤمحاولات فإنهم سـوف يبـو   هذه ال   ومع كل  .كثير من بلدان العالم   في  
على أعقابها خاسرة مدحورة، وسـوف      التنصير  وسوف ترتد سائر موجات الإلحاد و     

  .تبقى في النهاية الحقيقة المجردة الناطقة بعالمية الدعوة الإسلامية

 نُور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ويأْبى اللَّه إِلا       يرِيدون أَن يطْفِئُوا  : وصدق االله العظيم إذ يقول    
ونالْكَافِر كَرِه لَوو هنُور تِمي أَن)١(.  

ولا يتعارض إطلاق الإسلام على الدين الذي ارتضاه االله لأنبيائه ورسـله            .. هذا
، لأنه إذا كان مفهوم     مع الإطلاق الخاص الذي صار علماً على دعوة سيدنا محمد           

لإسلام في معناه العام هو الدين الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين من عند رب               ا
 فإنه يعني في مفهومه الخاص      إِن الدين عِنْد اللَّهِ الإسلام    : العالمين، كما قال تعالى   

النظام العام والقانون الشامل لأمور الحياة، ومناهج السلوك للإنسان التي جـاء بهـا              
 من ربه وأمره بتبليغها إلى الناس، ومـا يترتـب علـى اتباعهـا أو        مد  سيدنا مح 

الدين الذي جاء به    : مخالفتها من ثواب أو عقاب، أو هو كما يقول الشيخ محمد عبده           
، وعقله من وعاه من صحابته، ومن عاصرهم وجرى العمل عليه حين من             محمد  

  . ميل مع الشيعالزمان بينهم بلا خلاف، ولا اعتساف في التأويل، ولا

ومن الآيات القرآنية التي تشير إلى أن الإسلام صار علماً على الـدين الخـاتم               
 من عند االله سبحانه وتعالى، والذي لا يقبل االله من أحد غيـره  الذي جاء به محمد     

                                                             
  .٣٢آية رقم . سورة التوبة) ١(



 
 

  

 ٤٦٠ 

 

يتُ لَكُـم الإسـلام   الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتِي ورضِ: قوله سبحانه 
  .)١(دِيناً 

ومن يبتَغِ غَير الإسلامِ دِيناً فَلَن يقْبلَ مِنْه وهو فِي الآخِرةِ مِن            : وقولـه سبحانه 
الْخَاسِرِين)٢(.  

 السياق، فإنها   والذي يدل على أن الإسلام في هذه الآية مراد به شريعة محمد             
 أهل الكتاب ورد شبههم، كما أنها فـي معـرض           جاءت في معرض الاحتجاج على    

كَيـفَ  : الرد على المعاندين والمرتدين بدليل أن بعد هذه الآية جاء قولـه سـبحانه    
يهدِي اللَّه قَوماً كَفَروا بعد إِيمانِهِم وشَهِدوا أَن الرسولَ حقٌّ وجاءهم الْبينَاتُ واللَّـه لا               

  .)٣(وم الظَّالِمِينيهدِي الْقَ

  :اعتراض وجوابه

وقد يقول قائل إذا كان الإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين فلماذا تعـددت              
الأديان ولماذا جاء إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء الـذين قـصهم االله              

  علينا والذين لم يقصصهم علينا ؟

  :وللإجابة على هذا الاعتراض نقول

عدد إنما كان في الرسالات والشرائع وليس في الأديان والعقائد، إذ لـيس             إن الت 
من السهل الميسور أن يرسل االله للبشرية في أطوارها الأولى رسولاً واحداً ثم يكتفى              
به فلا يرسل غيره لأن في هذا مناقضة لسنة التدرج التي سلكها االله سبحانه مع خلقه                

 ثم إن تعدد الرسالات قبل رسالة سـيدنا محمـد           ،في إنزال الشرائع وتعاقب الأحكام    
صلى االله عليه وسلم كان أمراً ضرورياً اقتضته طبيعة الحياة لتعذر الاتصال السريع             

                                                             
  .٣آية رقم . سورة المائدة) ١(
  .٨٥آية رقم . سورة آل عمران) ٢(
  .٨٦آية رقم . سورة آل عمران) ٣(



 
 

  

 ٤٦١ 

 

بين الأماكن المختلفة فقد يكون رسول ما في مكان ما ويرسل االله في نفـس الـزمن              
من الخليـل  رسولاً آخر في جهة أخرى كما كان الحال في إرسال نبي االله لوط في ز         

  .)١(وإِن مِن أُمةٍ إِلا خَلا فِيها نَذِير: إبراهيم عليه السلام، ولهذا قال تعالى

وكذلك فإن البشرية لم تكن مؤهلة في مراحلها الأولى لاستقبال الرسالة العالميـة   
فكان من المناسب التدرج كما سبقت الإشارة حتى تنضج الإنسانية وتـستكمل كـل              

قلية والمادية فتكون مستعدة حينئذ لتلقي الرسالة العالمية الخاتمـة التـي          مؤهلاتها الع 
تحتوي على سائر العناصر اللازمة للتطور والتقدم، ونستطيع أن نـشبه ذلـك كمـا       

بطفل جاءه ثلاثة أطبـاء فـي مراحـل حياتـه           : يقول الدكتور محمد عبد االله دراز     
قرر قصر غذائـه علـى اللـبن،        المختلفة، جاءه الأول في الطور الأول من حياته ف        

وجاءه الثاني في المرحلة التالية فقرر له طعاماً ليناً وطعاماً مشوياً خفيفـاً، وجـاءه               
  .الثالث في المرحلة التي بعدها فأذن له بغذاء قوي كامل

لا ريب أن هاهنا اعترافاً ضمنياً من كل واحد منهم بأن صاحباً كان موفقاً كـل                
التي عرضت عليه، نعم إن هناك قواعد صحية عامة فـي           التوفيق في علاج الحالة     

النظافة والتهوية والتدفئة ونحوها لا تختلف باختلاف الأزمان، فهذه لا تعـديل فيهـا        
  .)٢(ولا تبديل ولا يختلف فيها طب الأطفال والناشئين عن طب الكهولة الناضجين

منة متكاملـة   فهذا هو شأن الرسالات والشرائع السماوية جاءت مع تعددها متضا         
لا تضارب في أصولها ولا اختلاف في أهدافها، وما ذلك إلا لأنها جاءت من عنـد                
اله واحد هو االله سبحانه وتعالى، الذي بعث أنبياءه بدين واحد هو الإسلام، ومن ثـم                
رأينا حكمة االله تتجلى في تخليص الرسالة الخاتمة من الأسماء المحـدودة بالزمـان              

لقبائل ليكون لها اسم علم مميز هو الإسلام، حتـى لا تبقـى             والمكان والأشخاص وا  
شبهة لأحد أن يقول إن هذه الرسالة قاصرة على جنس معـين أو شـعب معـين أو            

                                                             
  .٢٤آية رقم . سورة فاطر) ١(
  . طبعة السعادة،١٨٦ صـ ،لدينا) ٢(



 
 

  

 ٤٦٢ 

 

مكان معين أو زمان معين، وإنما هي للناس جميعاً على اختلاف ألوانهم وأجناسـهم              
ين، ولذلك انتظم فـي  ولغاتهم وتباين أماكنهم وأزمانهم لأنه إسلام الوجه الله رب العام 

وذلك ما يشير إليه قولـه      ، )١(سلكه جميع الأمم فصارت أمة واحدة موحدة لإله واحد        
  .)٢(إِن هذِهِ أُمتُكُم أُمةً واحِدةً وأَنَا ربكُم فَاعبدونِ: تعالى

وقد جاءت هذه الآية في نهاية الاستعراض الذي شمل نماذج من الرسل ونماذج             
إن : بتلاء ونماذج من رحمة االله تعقب بالغرض الشامل من هذا الاسـتعراض           من الا 

 أمة واحدة تدين بعقيدة واحدة وتنهج نهجـاً واحـداً هـو    - أمة الأنبياء   -هذه أمتكم   
  .الاتجاه إلى االله وحده دون سواه

  
 
  
  

  

                                                             
  .٢٨٨ صـ ،جلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط العدد التاسعم) ١(
  .٩٢الآية رقم . ورة الأنبياءس) ٢(



 
 

  

 ٤٦٣ 

 

  المبحث الثاني
  الأدلة على اتحاد أصول الرسالات الإلهية

ن من يستقرأ دعوة الأنبياء والمرسلين صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين يجد            إ
أنها متفقة في الأصول والمبادئ العامة التي لا تتغير بتغير الزمـان والمكـان، وإن               
اختلفت كل رسالة عن سابقتها في الفروع التي يحتاج إليها الناس مع تغير الأزمـان               

سالات السماوية يصدق بعضها بعـضاً، وتكمـل        واختلاف الأحوال، ولهذا رأينا الر    
اللاحقة منها السابقة وتمهد للرسالة الآتية بعدها، وما كان ذلك إلا لأنها جميعاً مـن               
عند االله سبحانه وتعالى، وتهدف إلى غاية واحدة، هي الدعوة إلـى الإسـلام، ومـا                

يف إذ أروع تصوير الرسول صلى االله عليه وسلم لهذا المعنى فـي الحـديث الـشر          
مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فحسنه وجمله إلاّ موضـع              : " يقول

هـلا  : لبنة في زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون حولـه ويعجبـون ويقولـون        
  .)١(" وضعت اللبنة فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين

  :وفيما يلي نذكر الأدلة على ذلك

 كَذَلِك يوحِي إِلَيك وإِلَى الَّذِين مِن قَبلِك اللَّه العزِيز : قولـه تعالى:الدليل الأول

كِيمالح)٢(.  

إن المتأمل في هذه الآية القرآنية يجد أنها تقرر وحدة الوحي، وحـدة مـصدره،       
والموحى إليهم هم الرسل الكرام على مدار الزمان،        ، فالموحي هو االله العزيز الحكيم    

إِلَيك وإِلَى الَّـذِين   وهره على اختلاف الرسل واختلاف الزمان       والوحي واحد في ج   
لِكمِن قَب.  

                                                             
  . رواه البخاري ومسلم)١(
  .٣آية رقم . سورة الشورى) ٢(



 
 

  

 ٤٦٤ 

 

إنها قصة بعيدة البداية ضاربة في أضواء الزمـان، وسلـسة كثيـرة الحلقـات               
  .متشابكة، ومنهج ثابت الأصول على تعدد الفروع

  حين تستقر في ضمائر المـؤمنين تـشعرهم        – على هذا النحو     –وهذه الحقيقة   
بأصالة ما هم عليه وثباته ووحدة مصدره وطريقه، وتشدهم إلى مصدر هذا الـوحي              

زِيزالع اللَّه كِيمالح.  

كما تشعرهم بالقرابة بينهم وبين المؤمنين أتباع الوحي في كل زمـان ومكـان              
فهذه أسرتهم تضرب في بطون التاريخ، وتمتد جذورها في شعاب الـزمن وتتـصل              

الـذي  ) الحكِـيم (القوي القادر   )العزِيز(هاية، فيلتقون فيه جميعاً، وهو    كلها باالله في الن   
يوحي لمن يشاء وفق حكمة وتدبير، فأنى يصرفون عن هذا المنهج الإلهي الواحـد              
الثابت إلى السبل المتفرقة التي لا تؤدي إلى االله، ولايعرف لها مـصدر، ولاتـستقيم              

  !.على اتجاه قاصد قويم ؟

كَذَلِك يوحِي إِلَيك وإِلَى الَّذِين مِن قَبلِـك        المراغي في تفسير قوله     يقول الأستاذ   
زِيزالع اللَّه كِيمالحبمثل ما في هذه السورة من الدعوة إلى التوحيـد والنبـوة   :  أي

والإيمان باليوم الآخر، وتجميل النفس بفاضل الأخلاق وإبعادها عن رذائل الخـلال،            
) يوحِي إِلَيك وإِلَى الَّذِين مِن قَبلِك اللَّه العزِيـز        (،  المرء والمجتمع  والعمل على سعادة  

الحكيم بصنعه، المصيب في قوله وفعله، كما أوحـى إلـى           ، في ملكه، الغالب بقهره   
  .)١(الأنبياء بمثله من قبلك

نُوحـاً والَّـذِي   شَرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِـهِ  :  قولـه تعالى:الدليل الثاني 
 إِلَيك وما وصينَا بِهِ إِبراهِيم وموسى وعِيـسى أَن أَقِيمـوا   أَوحينَا

                                                             
  .١٤صـ / ٢٥جـ. تفسير المراغي) ١(



 
 

  

 ٤٦٥ 

 

مهوعا تَدم شْرِكِينلَى المع رقُوا فِيهِ كَبلاَ تَتَفَرو ينالد    ـهِ اللَّـهإِلَي
  .)١(ينِيبيجتَبِي إِلَيهِ من يشَاء ويهدِي إِلَيهِ من 

شرع لكم من الدين ما شرع لنوح ومن بعده من أرباب الـشرائع وأولـى               : أي
العزم من الرسل، وأمرهم به أمراً مؤكداً، وتخصيص هؤلاء الأنبياء بالـذكر لعلـواْ             
شأنهم وعظيم شهرتهم، ولاستمالة قلوب الكفار إلى اتباعه، لاتفاق كلمة أكثرهم على            

 عليـه   -، والنصارى بعيـسى     - عليه السلام    -وسى  نبوتهم، واختصاص اليهود بم   
، وإلاّ فكل نبي مأمور بما أُمرواْ به من إقامة دين الإسلام وهـو التوحيـد،           -السلام  

وأصول الشرائع والأحكام مما لا يختلف باختلاف الأعصار كالإيمان بـاالله واليـوم             
  .الآخر والملائكة، واكتساب مكارم الأخلاق وفاضل الصفات

ية إيماء إلى أن ما شرعه لهم صادر عن كامل العلم والحكمة، وأنه دين              وفي الآ 
 في قوله   )٢(وما أوحاه إليه هو إماّ ما ذكر في صدر السورة           ، قديم أجمع عليه الرسل   

نَايحأَو كَذَلِكو..الآية.  

وإماّ ما يعـمهما وغيرهما فيما وقع في سائر المواضع التي من جملتهـا قولـه           
  .)٣(م أَوحينَا إِلَيك أَنِ اتَّبِع مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفاًثُ: تعالى

ثـم فـصل مـا    ، )٤(إِنَّما أَنَا بشَر مِثْلُكُم يوحى إِلَي أَنَّما إِلَهكُم إِلَه واحِد       : وقوله
  .الدين ولاَ تَتَفَرقُوا فِيهِ أَن أَقِيموا: شرعه بقوله

، الله قائماً دائمـاً مـستمرا     ،  هذا الدين وهو دين التوحيد والإخلاص      اجعلواْ: أي
واحفظوه من أن يقع فيه زيغ أو اضطراب ولا تتفرقواْ فيـه، بـأن تـأتواْ بـبعض                  

                                                             
  .١٣آية رقم . سورة الشورى) ١(
  .ر سورة الشورىي في صدأ) ٢(
  .١٢٣سورة النحل آية رقم ) ٣(
  .١١٠سورة الكهف آية رقم ) ٤(



 
 

  

 ٤٦٦ 

 

وتتركواْ بعضاً، أو بأن يأتي بعض منكم بهذه الأصول التي شرعت لكـم ويتركهـا               
  .بعض آخر

ما التفاصيل فلـم يتحـد فيهـا        والنهي إنما هو عن التفرق في أصول الشرائع، أ        
  .)١(لِكُلٍّ جعلْنَا مِنْكُم شِرعةً ومِنْهاجاً: الأنبياء كما يشير إلى ذلك قوله تعالى

إننا شرعنا لكم ما شرعنا للأنبياء قبلكم، ديناً واحداً فـي الأصـول            .. والخلاصة
 –لأعمـال   التوحيد، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والتقرب بـصالح ا        : وهي

 الزنـا،  -، وحرمنا علـيكم     –كالصدق، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة، وصلة الرحم        
 فكل هذا قد اتحد فيه الرسل وإن اختلفـواْ      -..وإيذاء الخلق، والاعتداء على الحيوان،    

  .)٢(في تفاصيله

  :)٣(ويقول الإمام القرطبي في معنى هذه الآية أيضاَ 

شرع لكم من الـدين     :  أي ن الدينِ ما وصى بِهِ نُوحاً     شَرع لَكُم م  : قوله تعالى 
 أَن أَقِيمـوا : ما شرع لقوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ثم بين ذلك بقوله تعالى

ينالد             وهو توحيد االله وطاعته والإيمان برسله وكتبه وبيوم الجزاء وبسائر ما يكون 
الح الأمم على حـسب أحوالهـا فإنهـا         بإقامته مسلما ولم يرد الشرائع التي هي مص       

  .لِكُلٍّ جعلْنَا مِنْكُم شِرعةً ومِنْهاجاً: مختلفة متفاوتة قال االله تعـالى

قال القاضي أبو بكر بن العربي ثبت في الحديث الـصحيح أن النبـي              : ثم يقول 
فإنـه  ولكن ائتوا نوحا : (صلى االله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة الكبير المشهور        

أول رسول بعثه االله إلى أهل الأرض فيأتون نوحا فيقولون له أنت أول رسول بعثـه             
  ).االله إلى أهل الأرض

                                                             
  .٤٨سورة المائدة آية رقم ) ١(
  .٢٥ ،٢٤صـ / ٢٥جـ. تفسير المراغي) ٢(
  .١١ صـ/  ١٦جـ. الجامع لأحكام القرآن)٣(



 
 

  

 ٤٦٧ 

 

وهذا صحيح لا إشكال فيه كما أن آدم أول نبي بغير إشكال لأن آدم لم يكن معه                 
إلا نبوة ولم تفرض له الفرائض ولا شرعت له المحارم وإنما كان تنبيها على بعض               

تصارا على ضروريات المعاش وأخذاً بوظائف الحياة والبقـاء واسـتقر           الأمور واق 
المدى إلى نوح فبعثه االله بتحريم الأمهات والبنات والأخوات ووظف عليه الواجبات            
وأوضح له الآداب في الديانات ولم يزل ذلك يتأكـد بالرسـل ويتناصـر بالأنبيـاء                

 حتى ختمها االله بخير الملـل       صلوات االله عليهم واحدا بعد واحد وشريعة إثر شريعة        
ملتنا على لسان أكرم الرسل نبينا محمد صلى االله عليه وسلم، فكان المعنى أوصيناك              
يا محمد ونوحا دينا واحدا يعنى في الأصول التي لا تختلف فيـه الـشريعة وهـي                 
التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج والتقرب إلى االله بصالح الأعمال والزلـف            

ما يرد القلب والجارحة إليه والصدق والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وصلة الرحم            إليه ب 
وتحريم الكفر والقتل والزنى والأذية للخلق كيفما تصرفت والاعتداء على الحيـوان            
كيفما دار واقتحام الدناءات وما يعود بخرم المروءات فهذا كله مشروع دينا واحـدا              

: لأنبياء وإن اختلفت أعدادهم وذلك قولـه تعـالى        وملة متحدة لم تختلف على ألسنة ا      
واأَقِيم قُوا فِيهِ أَنلاَ تَتَفَرو ينالد.  

خـلاف فيـه ولا      اجعلوه قائما يريد دائما مـستمرا محفوظـا مـستقرا لا          : أي
اضطراب فمن الخلق من وفى ومنهم من نكث فمن نكث فإنما ينكـث علـى نفـسه                

ان حـسبما أراده االله ممـا اقتـضت المـصلحة           واختلفت الشرائع وراء هذا في مع     
  .واالله أعلم.. منة على الأمموأوجبت الحكمة وضعه في الأز

ِـن قَبلِك:  قولـه تعالى:الدليل الثالث   .)١(ما يقَالُ لَك إِلا ما قَد قِيلَ لِلرسلِ م
مـن  أي ما يقال لك من إخلاص العبادة الله إلاّ ما قد أوحي إلـى               : قال القرطبي 

ولَقَد أُوحِـي إِلَيـك   : قبلك، ولا خلاف بين الشرائع فيما يتعلق بالتوحيد، وهو كقوله         
لُكمع طَنبحكْتَ لَيأَشْر لَئِن لِكقَب مِن إِلَى الَّذِينو)٢(.  

                                                             
  .٤٣آية رقم . سورة فصلتس) ١(
  .٦٥آية رقم . سورة الزمر) ٢(



 
 

  

 ٤٦٨ 

 

  .)١(لم تدعهم إلاّ إلى ما تدعواْ إليه جميع الأنبياء، فلا معنى لإنكارهم عليك : أي

أي ما يقال لك من التوحيد وإخلاص العبادة الله إلاّ ما قـد            : خ المراغي وقال الشي 
قيل للرسل من قبلك، فإن الشرائع كلها متفقة على ذلك وإن اختلفت في غير هذا تبعاً                

  .للزمان والمكان

 مِن بعـدِهِ    إِنَّا أَوحينَا إِلَيك كَما أَوحينَا إِلَى نُوحٍ والنَّبِيين       : ونحو الآية قوله تعالى   
           ـونُسيو وبأَيى وعِيساطِ وبالأَسو قُوبعياقَ وحإِساعِيلَ ومإِسو اهِيمرنَا إِلَى إِبيحأَوو

ورسلاً قَد قَصصنَاهم علَيك مِن قَبلُ ورسلاً لَم *  وهارون وسلَيمان وآتَينَا داود زبوراً
رسلاً مبشِّرِين ومنْذِرِين لِئَلَّا يكُون لِلنَّـاسِ       * صصهم علَيك وكَلَّم اللَّه موسى تَكْلِيماً     نَقْ

  .)٢(علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ وكَان اللَّه عزِيزاً حكِيماً

 ـ           الة فهو إذن موكب واحد يتراءى على طريق التاريخ البشري الموصول، ورس
واحدة بهدي واحد للإنذار والتبشير، موكب واحد يضم هذه الصفوة المختارة من بين             

وإسماعيل، وإسحاق ويعقوب، والأسباط، وعيسى، وأيـوب،       ، نوح، وإبراهيم : البشر
وغيرهم ممن قـصهم االله علـى       ...... ويونس، وهارون، وسليمان، وداود، وموسى    

لوحي من االله تعالى، فما جاء بشيء من عند         كلهم تلقى ا  . خاتم الأنبياء . نبيه محمد 
  .نفسه

صـحفِ إِبـراهِيم   *إِن هذَا لَفِي الصحفِ الأُولَـى :  قولـه تعالى:الدليل الرابع 
  .)٣(وموسى

أن الأصول التي جاءت في هذه الشريعة الخاتمة هـي بعينهـا التـي              : والمعنى
 مـن أمـر     به االله تعالى إلى نبيه      جاءت في الشرائع السماوية السابقة، فما أوحى        

                                                             
  .٣٦٨ ،٣٦٧صـ / ١٥ جـ،القرطبي/  الإمام،الجامع لأحكام القرآن) ١(
  .١٦٥ ،١٦٤ ،١٦٣: الآيات رقم. سورة النساء) ٢(
  .١٩ ،١٨: آية رقم. سورة الأعلى) ٣(



 
 

  

 ٤٦٩ 

 

فدين االله واحـد،    . ونهي، ووعد ووعيد هو بعينه ما جاء في صحف إبراهيم وموسى          
وإنما تختلف صوره، وتتعد مظاهره، فإذا كان المخاطبون قـد آمنـواْ بـإبراهيم أو               

 لأنه لم يأت إلاّ بمـا جـاء فـي           بموسى عليهما السلام، فعليهم أن يؤمنواْ بمحمد        
  . مذكر أو محيي لما مات من شرائعهم، وإنما هو صحفهم

 ما جاء إلاّ مذكراً بما نسيته الأجيال من شرائع          أن الرسول   .. وقصارى القول 
المسلمين، وداعياً إلى وجهها الصحيح الذي أفسده كر الغداة ومر العشى كما طمـس          

  .معالمه إتباع الأهواء، واقتفاء سنن الآباء والأجداد

 صحفِ إِبـراهِيم وموسـى    *إِن هذَا لَفِي الصحفِ الأُولَى    :  تعالى إذن فقولـه 
إشارة إلى قِدم هذه الدعوة وعراقة منبتها، وامتداد جذورها فـي شـعاب الزمـان،               

ووحدة الحق، ووحدة العقيدة هي الأمـر       . وتوحيد أصولها من وراء الزمان والمكان     
ها، ووحدة المشيئة التي اقتضت بعثة الرسل       الذي تقتضيه وحده الجهة التي صدر عن      

إنه حق واحد يرجع إلى أصل واحد تختلف جزئياته وتفصيلاته باختلاف           . إلى البشر 
الحاجات المتجددة، والأطوار المتعاقبة، ولكنها تلتقي عند ذلك الأصل الواحد الصادر           

  .من ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى... من مصدر واحد

 هـو مـا     وإذا كان الذي شرعه االله من الدين للمسلمين المؤمنين بمحمد         .. اهذ
كما في هذه الآيـة، أو هـو مـا    . جاء في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى 

  .كما جاء في آية الشورى.. وصى به نوحاً وإبراهيم، وموسى، وعيسى

  !.ففيما يتقاتل أتباع موسى وأتباع عيسى ؟ .. إذن

  !.صحاب المذاهب المختلفة من أتباع عيسى ؟ وفيم يتقاتل أ

  !. ؟ وفيم يتقاتل أتباع موسى وعيسى مع أتباع محمد 

  !.وفيم يتقاتل من يزعمون أنهم على ملة إبراهيم من المشركين مع المسلمين ؟ 



 
 

  

 ٤٧٠ 

 

ولم لا يتضام الجميع ليتفقواْ تحت الراية الواحدة التى يحملها رسولهم الأخير ؟،             
  !!. ؟الدين ولاَ تَتَفَرقُوا فِيهِ أَن أَقِيموا: الصادرة للجميعوالوصية الواحدة 

فيقيمواْ الدين ويقومواْ بتكاليفه، ولا ينحرفواْ عنه، ولا يلتوواْ به، ويقـفواْ تحـت             
، وموسـى ، وإبـراهيم ، نـوح : رايته صفاً، وهي راية واحدة، رفعها على التـوالي        

  . في العهد الأخير حتى انتهت إلى محمد – صلوات االله وسلامه عليهم –وعيسى 

. أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الأولى والآخرة        : (قوله  : الدليل الخامس 
الأنبياء أخوة من علاّت أمهاتهم شتى، ودينهم واحد        : كيف يا رسول االله ؟ قال     : قالواْ

  .)١()فليس بيننا نبي

ى الحديث أصل إيمـانهم واحـد،    معن: قال جمهور العلماء  : )٢(قال الإمام النووي  
فإنهم متفقون في أصول التوحيد، وأما فروع الشرائع فوقع فيهـا           . وشرائعهم مختلفة 

فالمراد به أصول التوحيد، وأصل طاعـة االله        ) ودينهم واحد  (الاختلاف، وأما قوله  
  .تعالى وإن اختلفت صفتها وأصول التوحيد والطاعة جميعاً

 يعنى بذلك التوحيد الذي بعث      :)٣(عنى هذا الحديث    ويقول الحافظ ابن كثير في م     
  .االله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله

وما أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلا نُوحِي إِلَيهِ أَنَّه لا إِلَه إِلا أَنَا              : كما قال تعالى  
  .)٤(فَاعبدونِ

                                                             
 ـ     . واللفظ لمسلم . الحديث متفق عليه  ) ١(  ـ / ١٥انظر صحيح مسلم بشرح النووي جـ . ١١٩صـ

هم الأخـوة لأب مـن   : علات ومعنى ال، باب فضل عيسى عليه السلام،كتاب فضائل الأنبياء  
  .أمهات شتى

  .٢٤٩صـ / ١٣وانظر فتح الباري جـ. ١٢٠صـ / ١٥جـ. صحيح مسلم بشرح النووي) ٢(
  .٦٢صـ  / ٢جـ.  تفسير القرآن العظيم)٣(
  .٢٥آية رقم . سورة الأنبياء) ٤(



 
 

  

 ٤٧١ 

 

 ـ   : وقال تعالى  لِّ أُمـةٍ رسـولاً أَنِ اعبـدوا اللَّـه واجتَنِبـوا            ولَقَد بعثْنَا فِي كُ
  .)١(الطَّاغُوتَ

فهذه بعض الأدلة على اتحاد أصول الرسالات الإلهية، ومنها يتبين لنا أن            : وبعد
دعوة الأنبياء والمرسلين صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين متفقـة فـي الأصـول              

 الزمان والمكان، وإن اختلفت كل رسـالة عـن          والمبادئ العامة التي لا تتغير بتغير     
  . سابقتها في الفروع التي يحتاج إليها الناس مع تغير الأزمان واختلاف الأحوال

  
  

                                                             
  .٣٦آية رقم . سورة النحل) ١(



 
 

  

 ٤٧٢ 

 

  المبحث الثالث
  القواسم المشتركة في الرسالات الإلهية في جانب العقيدة

معرفتـه تعـالى     أن خلقهم مفطورين على      الناس نعمة االله تعالى على       أعظم من
 وإلى أن   لا تتبدل منذ بدء الخليقة    فيهم   وجعل هذه الفطرة راسخة      ،ومعترفين بوجوده 

فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفاً فِطْرتَ اللَّهِ الَّتِـي        : يرث االله الأرض ومن عليها، قال تعالى      
          الـد دِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِـكا لا تَبهلَيع النَّاس النَّـاسِ لا          فَطَر أَكْثَـر لَكِـنو مالْقَـي ين

ونلَمعي)١(.  
تعالى هذه الفطرة بما بثه في الكون من مخلوقات نصبها آيات شاهدة علـى               ثم عزز 
  .ووحدانيته، وصدق وعده ووعيدهوجوده 

ه ينْشِئُ النَّشْأَةَ   قُلْ سِيروا فِي الأَرضِ فَانْظُروا كَيفَ بدأَ الْخَلْقَ ثُم اللَّ         : قال تعالى 
ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللَّه ةَ إِنالآخِر)٢(.  

على وجه التفصيل إلا بوحي من عنـده        تتم   االله تعالى لا     ة معرف تولكن لما كان  
ليعرفوا العبـاد  اقتضت حكمته تعالى أن يبعث في الناس رسلاً مبشرين ومنذرين     فقد  

  .ر ولئلا يبقى لمعتذر عذبخالقهم

حجةٌ بعد الرسلِ  رسلاً مبشِّرِين ومنذِرِين لِئَلاَّ يكُون لِلنَّاسِ علَى اللَّهِ: قال تعالى
  .)٣(وكَان اللَّه عزِيزاً حكِيماً

 تعالى لأن   ته بتفصيل كيفية عباد   اقتضت حكمته تعالى أن يأتي هؤلاء الرسل      كما  
  .جل وعلاذلك مما لا يعرف إلا بوحي منه 

                                                             
  .١٦٥آية رقم . سورة النساء) ١(
  .٣٠ آية رقم. سورة الروم) ٢(
  .٢٠آية رقم . سورة العنكبوت) ٣(



 
 

  

 ٤٧٣ 

 

  والمتأمل في دعوة الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين، يجد

أنها جميعاً متفقة في الأصول والمبادئ العامة التي لا تتغيـر بتغيـر الزمـان                
والمكان، وإن اختلفت كل رسالة عن سابقتها في الفروع التي يحتاج إليها الناس مـع             

ن الرسالات الـسماوية يـصدق بعـضها        تغير الأزمان واختلاف الأحوال، ولهذا فإ     
بعضاً، وتكمل اللاحقة منها السابقة وتمهد للرسالة الآتية بعدها، وما كـان ذلـك إلا               
لأنها جميعاً من عند االله سبحانه وتعالى، أي أن المصدر واحد، وتهدف إلـى غايـة                
واحدة، هي الدعوة إلى الإسلام، وما أروع تصوير الرسول صلى االله عليـه وسـلم               

مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجـل  : " ذا المعنى في الحديث الشريف إذ يقول له
بنى بيتاً فحسنه وجمله إلاّ موضع لبنة في زاوية من زواياه فجعل النـاس يطوفـون              

  .)١("هلا وضعت اللبنة فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين : حوله ويعجبون ويقولون

ن اختلفت الشرائع والأحكـام، وذلـك لأن        أنها إذن جميعاً ذات أصول واحدة وإ      
  :المصدر واحد، وفيما يلي بيان لهذه الأصول

                                                             
  . رواه البخاري ومسلم)١(



 
 

  

 ٤٧٤ 

 

  المطلب الأول
  الدعوة إلى التوحيد

من القواسم المشتركة في دعوة الأنبياء والمرسلين صلوات االله وسلامه علـيهم            
  :أجمعين الدعوة إلى التوحيد، وفيما يلي بيان ذلك

  .معنى التوحيد :أولاً
  .)١(إذا أفرده ونفى عنه التعدد .  مصدر وحد الشيء، يوحده توحيداً:التوحيد

نفي الكفء والمثل عـن ذات االله تعـالى وصـفاته       : والتوحيد في عرف الشرع   
: )٢(قال تعالى في نفي الكفء      . وأفعاله، ونفي الشريك في ربوبيته وعبادته عز وجل       

 دأَح اللَّه وقُلْ ه * دمالص اللَّه *لَم ولَدي لَمو لِدي  *دكُفُواً أَح لَه كُني لَمو)٣(.  

قُلْ من رب السماواتِ والأَرضِ قُلِ      : وقال سبحانه في نفي الشريك في الربوبية      
اللَّه)٤(.  

قُلْ من يرزقُكُم مِن الـسماءِ والأَرضِ أَمـن يملِـك الـسمع             : وقال عز وجل  
و               ـرالأَم ربـدي نمو يالْح تَ مِنيالْم خْرِجيتِ ويالْم مِن يالْح خْرِجي نمو ارصالأَب

اللَّه قُولُونيفَس)٥(.  

  .)٦(فَاعلَم أَنَّه لا إِلَه إِلا اللَّه: وقال تبارك اسمه في نفي الشريك في العبادة

                                                             
  ٤٧٨١ صـ٦ جـ– ابن منظور –لسان العرب ) ١(
  .٨٧ الشيخ أبو بكر الجزائري صـ–عقيدة المؤمن ) ٢(
  .سورة الإخلاص بكاملها) ٣(
  .١٦آية رقم . سورة الرعد) ٤(
  .٣١آية رقم . سورة يونس) ٥(
  .١٩ آية رقم. سورة محمد) ٦(



 
 

  

 ٤٧٥ 

 

لا *  صلاتِي ونُسكِي ومحياي ومماتِي لِلَّـهِ رب الْعـالَمِين           قُلْ إِن : وقال تعالى 
لِمِينسلُ الْمأَنَا أَوتُ وأُمِر بِذَلِكو لَه شَرِيك)١(.  

إذن فتوحيد االله معناه اعتقاد أنه سبحانه وتعالى إله واحد لا شريك لـه، ونفـي                
  .لعبادةالمثل والنظير عنه، والتوجه إليه وحده با

  فإذا قيل االله واحد أو أحد كان معنى ذلك انفراده بمـا لـه مـن ذات وصـفات                  
  وعدم مشاركة غيره له فيها، فهو واحد في ألوهيته فلا إلـه غيـره، وواحـد فـي                  
ربوبيته فلا رب سواه، وواحد في كل ما ثبت له من صفات الكمال التي لا تنبغي إلاّ                 

  .له

  .نبياء والمرسلينالتوحيد دعوة جميع الأ: ثانياً
 أقوامهم إلى الإيمـان     – صلوات االله وسلامه عليهم      –لقد دعا أنبياء االله ورسله      

باالله تعالى وحده والإقرار بعظمته وقدرته، وأنه سـبحانه المـدبر الأعلـى لجميـع              
الكائنات، والتعرف على صفاته سبحانه وأسمائه، والبحث عن آياته في خلقه وروعة            

 في ذلـك  – صلوات االله وسلامه عليهم –وحده دون سواه، وبذلواْ صنعه لتتم عبادته  
  .جهوداً متواصلة من أجل تصحيح اتجاه المكلفين في هذه المسألة

وما أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلا نُوحِي إِلَيهِ أَنَّه لا إِلَـه إِلا أَنَـا                : قال تعالى 
  .)٢(فَاعبدونِ

اسأَلْ من أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن رسلِنَا أَجعلْنَا مِـن دونِ الـرحمنِ             و: وقال تعالى 
وندبعةً يآلِه)٣(.  

  
                                                             

  .١٦٢آية رقم . سورة الأنعام) ١(
  .٢٥ آية رقم -سورة الأنبياء ) ٢(
  .٤٥ آية رقم -سورة الزخرف ) ٣(



 
 

  

 ٤٧٦ 

 

ولَقَد بعثْنَا فِي كُـلِّ أُمـةٍ رسـولاً أَنِ اعبـدوا اللَّـه واجتَنِبـوا                : وقال تعالى 
  .)١(الطَّاغُوتَ

  .عالى دعا قومه إلى عبادة االله وحده لا شريك لهفكل نبيٍ  بعثه االله ت... إذن

ولَقَد بعثْنَا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولاً أَنِ       : في تفسير قوله تعالى   ) ٢(يقول الحافظ بن كثير   
  -:اعبدوا اللَّه واجتَنِبوا الطَّاغُوتَ

  رسولاً وكلهم يـدعون    – أي كل قرن وطائفة من الناس        -بعث االله في كل أمة      
فلـم  ، أنِ اعبدوا اللَّه واجتَنِبوا الطَّاغُوتَ    إلى عبادة االله وينهون عن عبادة ما سواه         

يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نـوح        
الذين أرسل إليهم نوح وكان أول رسول بعثه االله إلى أهل الأرض إلـى أن خـتمهم                 

وكلهم كمـا   . ـقَـتْ دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب       الذي طَب  بمحمد  
وما أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلا نُـوحِي إِلَيـهِ أَنَّـه لا إِلَـه إِلا أَنَـا           : قال تعالى 
  .فَاعبدونِ

فالتوحيد هو قاعدة العقيدة منذ أن بعث االله الرسل للناس لا تبـديل فيهـا               ... إذن
توحيد الإله، وتوحيد المعبود، فلا انفصال بين الألوهية والربوبيـة، ولا           .  تحويل ولا

قاعدة ثابته ثبوت النواميس الكونية متصلة      . مجال للشرك في الألوهية ولا في العبادة      
  .بهذه النواميس وهي واحدة منها

  .حديث القرآن الكريم عن دعوة الرسل إلى التوحيد :ثالثاً
ومـا  : ن الكريم أن التوحيد هو أساس دعوة الرسل فقال تعالى         لقد بين لنا القرآ   

  .)٣(أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلا نُوحِي إِلَيهِ أَنَّه لا إِلَه إِلا أَنَا فَاعبدونِ
                                                             

  .٣٦ آية رقم - سورة النحل) ١(
  .٥٢٢صـ / ٢ جـ، للحافظ ابن كثير،القرآن العظيمتفسير ) ٢(
  .٢٥ آية رقم . سورة الأنبياء)٣(



 
 

  

 ٤٧٧ 

 

 في سبيل التوحيد كل وقتهم وخاطرواْ       – صلوات االله وسلامه عليهم      –وقد بذلواْ   
وقطب رحاهـا،   ، لا عجب فهو زبدة الرسالات الإلهية وغايتها      و. بمهجهم وأرواحهم 

ولا . وعمدتها، ترتكز كلها عليه، وتستند في وجودها إليه، وتبتدئ منه، وتنتهي إليـه        
عجب فهو يقوم على إفراد العبد ربه بما هو محض حقه من أنواع العبادة وصورها               

على غيره من المخلوقات    وإخلاص القصد والإرادة في أدائها، واعترافه على نفسه و        
بلزوم العبودية لهم في سائر الحالات، فاالله وحده هو ربهم ومليكهم والقـاهر فـوقهم      
والمتصرف فيهم بما يشاء ولا دافع لقضائه ولا راد لمشيئته وهـم جميعـاً عبيـده                
المربوبون الفقراء المحدثون الضعفاء الذين لا غنى لهم عنه طرفة عين ولا قيام لهم              

  .حظة من زمانبدونه ل

لَقَد أَرسلْنَا نُوحاً إِلَى قَومِهِ فَقَالَ يـا        : – عليه السلام    –قال تعالى في شأن نوح      
  .)١(قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره إِنِّي أَخَافُ علَيكُم عذَاب يومٍ عظِيمٍ

لَى عادٍ أَخَاهم هوداً قَالَ يا قَومِ اعبدوا        وإِ: وقال تعالى في شأن هود عليه السلام      
أَفَلا تَتَّقُون هرإِلَهٍ غَي مِن ا لَكُمم اللَّه)٢(.  

وإِلَى ثَمود أَخَاهم صالِحاً قَالَ يا قَـومِ        : وقال تعالى في شأن صالح عليه السلام      
       هرإِلَهٍ غَي مِن ا لَكُمم وا اللَّهدبـةً     اعآي ذِهِ نَاقَـةُ اللَّـهِ لَكُـمه كُمبر نَةٌ مِنيب تْكُماءج قَد

أَلِيم ذَابع أْخُذَكُموءٍ فَيا بِسوهسلا تَمضِ اللَّهِ وا تَأْكُلْ فِي أَروهفَذَر)٣(.  

عبـدوا اللَّـه   وإِبراهِيم إِذْ قَالَ لِقَومِهِ ا: وقال تعالى في شأن إبراهيم عليه السلام  
ونلَمتَع كُنْتُم إِن لَكُم رخَي ذَلِكُم اتَّقُوهو)٤(.  

                                                             
  .٥٩آية رقم .  سورة الأعراف)١(
  .٦٥آية رقم . عراف سورة الأ)٢(
  .٧٣آية رقم .  سورة الأعراف)٣(
  .١٦آية رقم .  سورة العنكبوت)٤(



 
 

  

 ٤٧٨ 

 

أَم كُنْتُم شُـهداء إِذْ حـضر يعقُـوب         : وقال تعالى في شأن يعقوب عليه السلام      
لَـه آبائِـك إِبـراهِيم      الْموتُ إِذْ قَالَ لِبنِيهِ ما تَعبدون مِن بعدِي قَالُوا نَعبـد إِلَهـك وإِ             

ونلِمسم لَه ننَحاحِداً واقَ إِلَهاً وحإِساعِيلَ ومإِسو)١(.  

يـا  :  لصاحبيه في الـسجن    – عليه السلام    –وقال تعالى مبيناً ما قاله ليوسف       
ما تَعبدون مِن دونِهِ إِلا     * هار  صاحِبيِ السجنِ أَأَرباب متَفَرقُون خَير أَمِ اللَّه الْواحِد الْقَ        

أَسماء سميتُموها أَنْتُم وآباؤُكُم ما أَنْزلَ اللَّه بِها مِن سلْطَانٍ إِنِ الْحكْم إِلا لِلَّهِ أَمـر أَلا                 
  .)٢(يعلَمونتَعبدوا إِلا إِياه ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر النَّاسِ لا 

وإِلَى مدين أَخَاهم شُعيباً قَالَ يا قَـومِ        : وقال تعالى في شأن شعيب عليه السلام      
اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره قَد جاءتْكُم بينَةٌ مِن ربكُم فَأَوفُوا الْكَيلَ والْمِيـزان ولا                

اس أَشْياءهم ولا تُفْسِدوا فِي الأَرضِ بعد إِصلاحِها ذَلِكُم خَير لَكُم إِن كُنْـتُم              تَبخَسوا النَّ 
ؤْمِنِينم)٣(.  

إِنَّما إِلَهكُم اللَّه الَّذِي لا إِلَه إِلا هو وسِـع          : وقال تعالى مبيناً دعوة موسى لقومه     
  .)٤(كُلَّ شَيءٍ عِلْماً

وجاوزنَا بِبنِي إِسرائيلَ الْبحر فَأَتَوا علَى قَومٍ يعكُفُون علَى أَصـنَامٍ            :وقال تعالى 
                لُـونهتَج مقَو ةٌ قَالَ إِنَّكُمآلِه ما لَهلْ لَنَا إِلَهاً كَمعى اجوسا مقَالُوا ي مـؤُلاءِ   * لَهه إِن

قَالَ أَغَير اللَّهِ أَبغِيكُم إِلَهاً وهو فَضلَكُم علَى        * انُوا يعملُون متَبر ما هم فِيهِ وباطِلٌ ما كَ      
الَمِينالْع)٥(.  

                                                             
  .١٢٣آية رقم .  سورة البقرة)١(
  .٤٠ ،٣٩الآيتان .  سورة يوسف)٢(
  .٨٥آية رقم .  سورة الأعراف)٣(
  .٩٨آية رقم .  سورة طه)٤(
  .١٤٠ ،١٣٩ ،١٣٨الآيات .  سورة الأعراف)٥(
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 دعا قومه إلى توحيـد االله تعـالى         – عليه السلام    –وقال تعالى مبيناً أن عيسى      
توحيداً مطلقاً في الذات والصفات والأفعال وبين أن هذا التوحيد حقيقـة توضـحها              

وإِذْ قَالَ اللَّه يا عِيـسى      : قية االله تعالى لسائر الموجودات وقدرته الأزلية الأبدية       خال
                كُـونا يم انَكحبونِ اللَّهِ قَالَ سد نِ مِنيإِلَه يأُمأَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي و ميرم ناب

       قٍّ إِنلِي بِح سا لَيأَقُولَ م ـا             لِي أَنم لَملا أَعا فِي نَفْسِي وم لَمتَع تَهلِمع فَقَد كُنْتُ قُلْتُه 
ما قُلْتُ لَهم إِلا ما أَمرتَنِي بِهِ أَنِ اعبدوا اللَّه ربـي  * فِي نَفْسِك إِنَّك أَنْتَ علَّام الْغُيوبِ       

يهِم فَلَما تَوفَّيتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرقِيب علَيهِم وأَنْـتَ         وربكُم وكُنْتُ علَيهِم شَهِيداً ما دمتُ فِ      
ءٍ شَهِيدلَى كُلِّ شَيع)١(.  

 على هذه الرسالات كلها بدعوة الناس جميعـاً         ويقفي خاتم الأنبياء والمرسلين     
إلى عقيدة التوحيد الخالص ويعلن أنه لن يقبل من أحد سواها مهما كانـت منزلتـه                

  .)٢(واعبدوا اللَّه ولا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئاً: انته فيقول كما حكى القرآن الكريمومك

قُلْ يا أَيها النَّاس إِنِّي رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعـاً الَّـذِي لَـه ملْـك     : ويقول تعالى 
 فَآمِنُوا بِاللَّهِ ورسولِهِ النَّبِي الأُمي الَّذِي       السماواتِ والأَرضِ لا إِلَه إِلَّا هو يحيِي ويمِيتُ       

ونتَدتَه لَّكُملَع وهاتَّبِعاتِهِ وكَلِمبِاللَّهِ و ؤْمِني)٣(.  

 ـ             : ويقول وا إِلَيـتَقِيمفَاس احِدو إِلَه كُما إِلَهأَنَّم ى إِلَيوحي مِثْلُكُم شَرا أَنَا بهِ قُلْ إِنَّم
شْرِكِينلٌ لِلْميوو وهتَغْفِراسو)٤(.  

ومن يبتَغِ غَير الإِسلامِ دِيناً فَلَن يقْبلَ مِنْه وهو فِي الآخِـرةِ مِـن              : وقال تعالى 
الْخَاسِرِين)٥(.  

                                                             
  .١١٧آية رقم .  سورة المائدة)١(
  .٣٦آية رقم .  سورة النساء)٢(
  .١٥٨آية رقم .  سورة الأعراف)٣(
  .٦ آية رقم . سورة فصلت)٤(
  .٨٥آية رقم .  سورة آل عمران)٥(



 
 

  

 ٤٨٠ 

 

لْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ واللَّه   فَاعلَم أَنَّه لا إِلَه إِلا اللَّه واستَغْفِر لِذَنْبِك ولِ        : وقال تعالى 
اكُمثْومو كُمتَقَلَّبم لَمعي)١(.  

 صـلوات االله وسـلامه   –يتبين لنا من خلال ما سـبق أن أنبيـاء االله     ... وهكذا
 دعواْ قومهم إلى التوحيد المطلق الله تعالى الذي يقتـضي توحيـد الألوهيـة               –عليهم

  .الهدف الأساسي من كل دعوةوالربوبية معاً وكان ذلك هو 

يـا  : وعندما نتأمل في الكلمة الواحدة التي جاء بها كل رسول وهي قوله تعالى           
       هرإِلَهٍ غَي مِن ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعقَو)نجد أنها الكلمة التي لا تتبدل وهـي قاعـدة           )٢

انية الـذي لا تقـوم علـى        هذه العقيدة التي لا توجد إلاّ بها، وهي عماد الحياة الإنس          
وهـي الكفيـل    . غيره، وهي ضمان وحدة الوجهة، ووحدة الهدف، ووحدة الربـاط         

بتحرر البشر من العبودية للهوى، والعبودية لأمثالهم من العبيد، وبالاستعلاء علـى             
  .الشهوات كلها وعلى الوعد والوعيد

ة الناس كلهـا الله،     إن دين االله منهج للحياة، قاعدته أن يكون السلطان كله في حيا           
والسلطان يتمثل  ... وهذا هو معنى عبادة االله وحده، ومعنى ألاّ يكون للناس إله غيره           

  .في الاعتقاد بربوبيته لهذا الوجود وإنشائه، وتدبير أمره بقدرة االله وقدره

  . للإنسان وإنشائه وتدبير أمره بقدرة االله وقدرههكما يتمثل في الاعتقاد بربوبيت

لمستوى يتمثل في الاعتقاد بربوبية االله لهذا الإنـسان فـي حياتـه             وعلى نفس ا  
.. العملية الواقعية وقيامها على شريعته وأمره تمثله في التقدم بشعائر العبادة له وحده            

وإلاّ فهو الشرك، وهو عبادة غير االله معـه         .. غير قابلة للتجزئة  .. كلها حزمة واحدة  
 !.أو من دونه 

  
                                                             

  .١٩آية رقم .  سورة محمد)١(
  .٥٩آية رقم .  سورة الأعراف)٢(
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 . الذي دعا إليه الأنبياء أقوامهمحقيقة التوحيد :رابعاً

إفـراده تعـالى   : لقد دعا الأنبياء أقوامهم إلى الإيمان باالله سبحانه الذي هو معناه   
بالألوهية والربوبية والعبادة، ومن ثم إفراده سبحانه بالسيادة على ضـمير الإنـسان             

  .وسلوكه في كل أمر من أمور الحياة

 أو الربوبية، فلا شريك له في الخلـق،      في الألوهية  – إذن   –فليس هناك شركاء    
ولا شريك له في تصريف الأمور، ولا يتدخل في تصريفه للكون والحياة أحـد، ولا               
يرزق الناس معه أحد، ولا يضر أو ينفع غيره أحد، ولا يتم شئ في هـذا الوجـود                  

  .صغيراً كان أو كبيراً إلاّ ما يأذن به تعالى ويرضاه

 يتجه إليهم الناس، لا عبادة الـشعائر، ولا عبـادة    وليس هناك شركاء في العبادة    
  .الخضوع والدنيوية

فلا عبادة إلاّ الله، ولا طاعة إلاّ الله، ولمن يعمل بأمره وشرعه فيتلقى سلطانه من               
  .هذا المصدر الذي لا سلطان إلاّ منه

  .فالسيادة على ضمائر الناس وعلى سلوكهم الله وحده بحكم هذا الإيمان

ع وقواعد الخلق ونظم الاجتماع والاقتـصاد لا تتلقـى إلاّ مـن             ومن ثم فالتشري  
  .من االله سبحانه وتعالى.. صاحب السيادة الواحد الأحد

فهذا هو معنى الإيمان باالله الذي دعا إليه الأنبياء أقـوامهم، ومـن ثـم ينطلـق       
االله، الإنسان حراً إزاء كل من عدا االله، طليقاً من كل قيد إلاّ من الحدود التي شرعها                 

  .عزيزاً على كل أحد إلاّ بسلطان من االله

إن الإيمان باالله تعالى هو نقطة التحول في حياة البشرية مـن العبوديـة لـشتى               
إلى عبودية واحدة الله تعالى تتحرر بهـا    ... القوى، وشتى الأشياء، وشتى الاعتبارات    

 فـي الـصف     النفس من كل عبودية وترتفع بها إلى مقام المساواة مع سائر النفوس           
  .الواحد أمام المعبود الواحد ثم ترتفع بها فوق كل شئ وكل اعتبار



 
 

  

 ٤٨٢ 
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وهي نقطة التحول كذلك من الفوضى إلى النظام، ومن التيه إلى القـصد ومـن               
  .التفكك إلى وحدة الاتجاه

فهذه البشرية دون إيمان باالله تعالى الواحد لا تعرف لها قصداً مستقيماً ولا غاية              
 لها نقطة ارتكاز تتجمع حولها في جـد ومـساواة كمـا يتجمـع     مطردة، ولا تعرف 

  .الوجود كله واضح الأهداف والارتباطات والعلاقات

 .منهج الرسل صلوات االله وسلامه عليهم في التدليل على التوحيد :خامساً

 في التدليل علـى التوحيـد يتـضمن         – عليهم الصلاة والسلام     –ومنهج الرسل   
 في الأنفس والآفاق، ليتفكر الإنسان فـي طبيعـة الكـون            توجيه النظر إلى سنن االله    

وطبيعته، ويدرك طاقته وخصائصه الإيجابية، وسنة االله في الحيـاة البـشرية عبـر         
تاريخ الإنسان ليتربى لديه الإدراك، ويتقوم عنده منهج النظر والحكم، ويصان مـن             

  .امالعبث الذي وقع فيه يوم أن أعرض عن هداية االله ومشى خلف الأوه
 للناس ما يكفيهم من صفات      – صلوات االله وسلامه عليهم      –وقد شرح رسل االله     

 البحث فـي علـوم      مؤونةاالله وأفعاله، وبينواْ لهم بداية هذا العالم ومصيره، وكفوهم          
ليس عندهم مبادئها، ولا مقدماتها التي يبنون عليها أبحاثهم، لأن هـذه العلـوم وراء           

م يشكرواْ هذه النعمة، وأعادواْ الأمر جـذعاً وبـدأواْ          الحس والطبيعة، ولكن الناس ل    
البحث آنفاً في ساحة مجهولة، وكانواْ على غير بصيرة فأتواْ بآراء فجة ومعلومـات              

  .)١(ناقصة، وخواطر سانحة، ونظريات مستعجلة، فضلواْ بذلك وأضلواْ كثيراً 
تزم بـه وهـو     والإنسانية تحتاج إلى منهج الرسل في هذا السبيل، تأخذ منه وتل          

كامل بنفسه صالح مصلح للإنسان، وهو يدعو إلى مصاحبة صنع االله عز وجل فـي              
الأنفس والآفاق، ليعرف الإنسان الصانع من صنعته، ويقدر عظمته، ويجله ويحبـه،            
ويعرف قدر أنعمه عليه ويطبع إدراكه بخصائص تلك الصنعة وما فيهـا مـن دقـة     

  .وانتظام وتناسق وإحكام
                                                             

  .رف بتص٦٨أبو الحسن الندوي صـ!.  ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ؟ )١(
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 نظر الإنسان إلى التغيير في أحوال البشر        – عليهم السلام    – االله   ولقد لفت رسل  
والكون، ليعرف الإنسان أن الدائم الذي لا يتغير هو إله واحد ويدرك ثبـات سـننه،              
ويوقن بأن الأمور لاتمضي جزافاً، وأن الحياة لم توجد عبثاً، وأن وراء كـل ذلـك                

رك الغفلة التـي تبعـده عـن ربـه،          قدرة القادر وتدبير المدبر، فيغير ما بنفسه ويت       
ويصحواْ على عينه عز وجل ترقبه وترعاه، وتحسن له الجـزاء إذا هـو أحـسن،                

  .وتعاقبه إن هو أساء

وهذا المنهج وحده هو الكفيل بسعادة الإنسان الحقة وبعلاقتـه اللائقـة بخـالق              
  .الكون، مدبر الأمر، الذي لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب

االله جميعاً على التوحيد والدعاء إليه ونفي الشرك بجميع أقسامه،          ولقد اتفق رسل    
  .)١(وأن الإيمان والعمل مقترنان لا يفترقان

  :كما اتفقواْ على أصول منها

أن االله سبحانه واحد لا شريك له في ملكه، ولا ند له ولا ضـد، ولا وزيـر ولا     
 له ولا ولـد ولا كفـؤ ولا       مشير ولا ظهير، ولا شافع إلاّ من بعد إذنه، وأنه لا والد           

زوجة، وأنه غني بذاته، فلا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى شئ مما يحتـاج إليـه                 
خلقه بوجه من الوجوه، وأنه لا يماثل شيئاً من مخلوقاته، وأنه أعظم من كـل شـئ                 

وفعالٌ لما يريـد، وأنـه      ، وأكبر من كل شئ وفوق كل شئ وأنه قادر على كل شئ           
لو كان كيف   ، السر وأخفى، ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن         عالم بكل شئ، يعلم     

وما تَسقُطُ مِن ورقَةٍ إِلا يعلَمها ولا حبةٍ فِي ظُلُماتِ الأَرضِ ولا رطْـبٍ              كان يكون   
  .)٢(ولا يابِسٍ إِلا فِي كِتَابٍ مبِينٍ

                                                             
  .. بتصرف١٢٤صـ.  محمد بن علي الشوكاني- إرشاد الثقات )١(
  .٥٩آية رقم .  سورة الأنعام)٢(
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بصرات، وعلمـه   وقد أحاط سمعه تعالى بجميع المسموعات، وبصره بجميع الم        
وسِع كُرسِيه السماواتِ والأَرض ولا يؤُوده حِفْظُهما       : قال تعالى ، بجميع المعلومات 
ظِيمالْع لِيالْع وهو)١(.  

وهو الشاهد الذي لا يغيب ولا يستخلف أحداً على تدبير ملكه، ولا يحتاج إلـى                
ل ومنزل الكتب، والقائم على كل نفـس        من يرفع إليه حوائج خلقه، وهو مرسل الرس       

  .)٢(بما كسبت، وهو صمد قدوس سلام، له الكمال المطلق من جميع الوجوه 

وحين تستقر في أخلاد الناس تلك الحقائق تستقيم أحـوالهم وصـلاتهم فكلهـم              
يعبدون رباً واحداً، والقربى إليه في متناولهم جميعاً، وهم متساوون في موقفهم منه،             

ة هذه الحقائق، هي قاعدة نظام وارتباطات مجتمع، وعلا قـات أجيـال             وعلى بساط 
  .وأمم

 كانت إلى وحدة الألوهية، ولـيس إلـى     – عليهم السلام    –على أن دعوة الرسل     
:  أن يقول لقومه   – عليهم السلام    –وجود الألوهية في ذاتها، لقد كلف كل واحد منهم          

َإِلَهٍ غ مِن ا لَكُمم وا اللَّهدباعهري ،وأما وجود الألوهية فأمر مفروغ منه.  

 الإنسانية لمنهج الرسل في الدعوة إلى الوحدانية، أودى بها في مهـاوي             نَكُّبتَو
ومـن  . الزيغ والضلال، وأوقعها في الاختلاف الذي جر عليها الكثير من الـويلات           

تعالى االله عن ذلـك  أخطرها اتخاذها بشراً إلهاً يعبد من دون االله، أو يجعل شريكاً له       
  .علواً كبيراً

ونشوة الألوهية تُخرج مدعيها عن حدوده فضلاً عن عجزه وعـدم اسـتطاعته             
العلم المحيط والعدل المطلق، والتعفف والتزهد في مطـامع الـدنيا والتجـرد عـن            
الشهوات، ومن كل ذلك ينشأ الظلم والجور والتكبر في الأرض بغير حق، وحرمـان   

                                                             
  .٢٥٥آية رقم .  سورة البقرة)١(
  . بتصرف٩٦صـ.  هداية الحيارى لابن القيم)٢(
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لفكرية والفطرية، وفقدان الشخصية الإنسانية لكمالهـا المنـشود،       الروح من الحرية ا   
قُلْ : قال تعالى ،  الذي أمره به ربه جل وعلا      ومن أجل ذلك كان نداء رسول االله        

هِ شَـيئاً   يا أَهلَ الْكِتَابِ تَعالَوا إِلَى كَلِمةٍ سواءٍ بينَنَا وبينَكُم أَلا نَعبد إِلا اللَّه ولا نُشْرِك بِ               
ونلِمسوا بِأَنَّا مدا فَقُولُوا اشْهلَّوتَو ونِ اللَّهِ فَإِند اباً مِنبضاً أَرعنَا بضعتَّخِذَ بلا يو)١(.  

 أن يدعواْ الناس أن يكونواْ عبيداً لـه، لأنهـم           – ولو كان رسولاً     –وليس لأحد   
ما كَان لِبشَرٍ أَن يؤْتِيـه اللَّـه        : عالىقال ت . جميعاً عبيد االله وحده، لا رب لهم سواه       

الْكِتَاب والْحكْم والنُّبوةَ ثُم يقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِن دونِ اللَّـهِ ولَكِـن كُونُـوا                 
         ونسرتَد ا كُنْتُمبِمو الْكِتَاب ونلِّمتُع ا كُنْتُمبِم ينانِيبر *لائِكَةَ     وتَتَّخِذُوا الْم أَن كُمرأْملا ي

ونلِمسم إِذْ أَنْتُم دعبِالْكُفْرِ ب كُمرأْماباً أَيبأَر ينالنَّبِيو)٢(.  

إن رسالات الرسل جميعا دعت إلى عبادة إله واحد، والدينونة لـه دون غيـره،      
  .وإقامة نظام العدل على أساس من الهدى والبينات

 يقوم في وجه الإنسان شئ من المخلوقات يدعي الألوهية والربوبيـة وإنمـا        ولا
الإنسان وحده هو الذي يدفعه حب السلطة وهوى الأثرة على أن يجعل نفـسه إلهـاً                
لغيره، ليستعبدهم وينفذ فيهم أمره، يجعلهم آلة لتحقيق هواه، إذا تهيأ له من الوسـائل               

الشعوذة والدجل، وعمد إلى روح أو آلهة، ونـادى     ما يراه كافياً، وإلاّ لجأ إلى سلاح        
هذا هو إلهكم وله القدرة على أن ينفعكم أو يضركم، ويكون دوره معرفة             : في الناس 

  .)٣(مرضاته، ومن ثم تكون له الهيمنة والسلطنة باسمه

والرسل صلوات االله وسلامه عليهم بالدعوة إلى التوحيد قاومواْ ذلك كله وأنقذواْ            
أخطار أحدقت وتحدق بها إذا سارت في غير طـريقهم واتبعـت غيـر        البشرية من   

                                                             
  .٦٤آية رقم .  سورة آل عمران)١(
  .٨٠ ،٧٩الآيتان رقم .  سورة آل عمران)٢(
  . بتصرف٢٥أبو الأعلى المودودي صـ.  نظرية الإسلام وهدية)٣(



 
 

  

 ٤٨٦ 
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وأَن هذَا صِراطِي مستَقِيماً فَاتَّبِعوه ولا تَتَّبِعوا الـسبلَ         : قال تعالى . منهجهم المستقيم 
تَتَّقُون لَّكُمبِهِ لَع اكُمصو بِيلِهِ ذَلِكُمس نع قَ بِكُمفَتَفَر)١(.  

  

  
  
  

                                                             
  .١٥٣آية رقم .  سورة الأنعام)١(



 
 

  

 ٤٨٧ 

 

  المطلب الثاني
  الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر

ومن القواسم المشتركة في دعوة الأنبياء والمرسلين صلوات االله وسلامه علـيهم      
  .أجمعين الإيمان باليوم الآخر، وفيما يلي بيان ذلك

  .التعريف باليوم الآخر: أولاً

  :إن المراد من اليوم الآخر أمران

  .ء هذه العوالم كلها وانتهاء هذه الحياة بكاملهافنا: الأول
فدلّ لفظ اليوم الآخر على آخر يوم مـن         . إقبال الحياة الآخرة وابتداؤها   : والثاني

أيام هذه الحياة، وعلى اليوم الأول والأخير من الحياة الثانية إذ هو يوم واحد لا ثاني                
هـذه  بأخبار االله تعـالى بفنـاء       له فيها البتة، فالإيمان باليوم الآخر مقتض للتصديق         

  الحياة الدنيا، وبما يسبقه من أمارات وما يتم فيه مـن أهـوال واخـتلاف أحـوال،                 
  كما هو مقتضٍ كذلك لتصديق االله تعالى في إخبـاره عـن الحيـاة الأخـرى ومـا                  
فيها من نعيم وعذاب وما يجري فيها من أمور عظام، كبعـث الخلائـق وحـشرهم          

 أعمالهم الإدارية الاختيارية التي قامواْ بها في هذه الحياة          وحسابهم، ومجازاتهم على  
  .)١ (الدنيا

  .وجوب الإيمان باليوم الآخر: ثانياً
  إن الإيمان باليوم الآخر هو عبارة عن التصديق الجـازم بـانقلاب هائـل يـتم          
في الكون ويكون انتهاء هذه الحياة الدنيا بكاملها وابتداء حياة أخـرى وهـي الـدار                

 بكل ما فيها من حقائق مدهشة من بعث وحشر وحساب وجنة ونـار وغيـر               الآخرة
  .ذلك

                                                             
  .٣٢١صـ.  أبو بكر الجزائري، عقيدة المؤمن)١(



 
 

  

 ٤٨٨ 

 

تنبني عليها عقيدة المؤمن فلا تتم عقيدته       . )١(وهذا الإيمان ركن من أركان ستة       
وهو العنصر الهام الذي يلي الإيمان مباشرة، لأن الإيمان         . إلاّ به ولا تصح إلاّ عليه     

لذي صدر عنه الكون، والإيمان بـاليوم الآخـر       باالله يحقق المعرفة بالمصدر الأول ا     
  .يحقق المعرفة بالمصير الذي ينتهي إليه هذا الوجود

وعلى ضوء المعرفة بالمصدر والمصير يمكن للإنسان أن يحدد هدفه ويرسـم            
  .غايته ويتخذ من الوسائل والذرائع ما يوصله إلى الهدف ويبلغ به الغاية

     حياته سوف تبقى حياة لا هـدف منهـا ولا           ومتى فقد الإنسان هذه المعرفة فإن 
وحينئذ يفقد الإنسان سموه الروحي وفضائله العليا، ويعيش كمـا تعـيش            . غاية منها 

الأنعام تسيرها غرائزها الطبيعية، واستعداداتها الفطرية وهذا هو الانحطاط الروحي          
  .)٢ (المدمر لشخصية الإنسان

ؤمن، ولآثاره الكبـرى فـي اسـتقامة     ولأهمية الإيمان باليوم الآخر في حياة الم      
الفرد وصلاحه عني القرآن الكريم به عناية لا تقل عن العناية بالإيمان باالله سـبحانه          
وتعالى فقد ذكره في عشرات السور منه، وفي مئات الآيات، مرة بوصـفه، ومـرة               

هدايـة  بتقريره وتأكيد مجيئه، ومرة بتعليق الاستقامة على الإيمان به، ومرة بإثبات ال           
  .والفلاح للموقنين به

ومما يؤكد أهمية هذا المعتقد ويجعله كالصمام لحياة الاستقامة والطهر والخيـر            
إِن الَّذِين آمنُوا والَّـذِين  : هو ذكره مقروناً بالإيمان باالله تعالى وذلك كقوله عز وجل        

يومِ الآخِرِ وعمِلَ صالِحاً فَلَهم أَجـرهم       هادوا والنَّصارى والصابِئِين من آمن بِاللَّهِ والْ      
       نُونزحي ملا هو هِملَيفٌ علا خَوو هِمبر عِنْد)وكقوله تعالى ، )٣ :    نظُ بِهِ موعي ذَلِكُم

                                                             
الإيمان باالله وملائكتـه  : - عليه السلام – أركان الإيمان الستة هي كما ورد في حديث جبريل       )١(

  .وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره
  .٢٥٩صـ.  السيد سابق،عقائد الإسلامية ال)٢(
  .٦٢آية رقم .  سورة البقرة)٣(



 
 

  

 ٤٨٩ 

 

لا بِـالْيومِ  ولا يؤْمِنُـون بِاللَّـهِ و    : وقوله تعـالى  ، )١(كَان يؤْمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ    
  .)٣(إِن كُنْتُم تُؤْمِنُون بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ: وقوله، )٢(الآخِرِ

في عدة آيات من كتاب االله تعالى، فدلت هذه العناية القرآنية بهذين الركنين مـن           
أركان الإيمان على أنهما قوام حياة الروح، وعليهما مدار استقامة المرء فـي هـذه               

أن الإيمان بدونهما ليس شيئاً وأن من عدمهما فقد عدم كل خيـر وأن مـن             الحياة، و 
  .افتقدهما فقد افتقد كل عناصر الخير والفضيلة في نفسه وأصبح من شر البرية

وبالجملة فإن معتقد الإيمان باالله واليوم الآخر هو رأس كل عقيدة وأسـاس كـل       
رة روحه، وبدونه فالإنـسان     إيمان، وعليه مدار استقامة الإنسان وصلاح خلقه وطها       

مخلوق لا خير فيه لا لنفسه، ولا لغيره، وهو شر كله لا يؤمن جانبه ولا يطمأن إليه                 
ولا تسكن النفوس عنده وذلك لما انعدم عنده من أصول الخيـر وينـابيع الفـضيلة                

  .)٤(والكمال البشري

  .حكمة الاهتمام باليوم الآخر: ثالثاً
  :هتمام باليوم الآخر لعدة أسبابوإنما اهتم القرآن هذا الا   

ماهِي إِلاّ حياتُنَا   : وقالواْ،  أن المشركين من العرب كانواْ ينكرونه أشد إنكار        :أولاً
رهلِكُنَا إِلا الدها يما وينَحوتُ وا نَمنْيالد)٥(.  

ه قد بلـغ     أن أهل الكتاب وإن كانواْ يؤمنون باليوم الآخر إلاّ أن تصورهم ل            :ثانياً
  .منتهى الفساد

                                                             
  .٢آية رقم .  سورة الطلاق)١(
  .٣٨آية رقم .  سورة النساء)٢(
  .٥٩آية رقم .  سورة النساء)٣(
  .٣٣٤صـ. أبو بكر الجزائري.  عقيدة المؤمن)٤(
  .٢٤آية رقم .  سورة الجاثية)٥(



 
 

  

 ٤٩٠ 

 

يعتمدون فيه على وجود يسوع الفادي المخلـص الـذي        : فالنصارى مثلاً 
  .يفدي الناس بنفسه، ويخلصهم من عقوبة الخطايا

  .وهذا يطابق ما يقوله الهنود في كرشنة وبوذا، سواء بسواء

وعقيدة اليهود في االله وفي اليوم الآخر لا تقل في فسادها وضلالها عـن              
  .غيرها

 أن الإيمان باليوم الآخر يجعل لحياتنا غاية سامية، وهدفاً أعلى وهذه الغايـة       :ثالثاً
هي فعل الخيرات وترك المنكرات والتحلي بالفضائل، والتخلي عن الرذائل          

تحقيق معنـى  : الضارة بالأبدان والأديان، والأعراض والعقول والأموال أي    
  .خلافة الإنسان في الأرض

لوازع النفسي الذي يرغب في الخير ويصد عـن الـشر،          ولا بد من تقوية ا    
ولا يقوى الوازع إلاّ بشدة التذكير والتفنن في التصوير، وضـرب الأمثـال         
المتنوعة حتى تعمق جذوره ويقوى تأثيره ويحقق الغاية منه، فيرجع المنكر           
عن إنكاره، ويصحح المخطئ خطأه، ويحدد كل إنسان هدفه الأعلى كـي لا    

  .)١ (..و تتعثر به الخطايضل الطريق أ

  . إلى الإيمان باليوم الآخر– عليهم الصلاة والسلام –دعوة الرسل   :رابعاً

إن الإيمان باليوم الآخر وما فيه من فوز للمطيعين وعقاب للعصاة بعد بعث             
الخلائق وحسابهم أمر أجمعت الدعوات السماوية على تأكيد إثباتـه حتـى            

ئمة في كل شئ، ويعلم أن ما يفعله في حياتـه           يشعر الإنسان بالمسؤولية الدا   
  .الدنيا سوف يلقاه في الآخرة إن خيراً فخير وإن شراً فشر

                                                             
  .٢٦٥ابق صـالسيد س.  العقائد الإسلامية)١(



 
 

  

 ٤٩١ 

 

ولما كان الإنسان بفطرته يحس أن حياته ليست جسداً فقط ينتهي بالموت، بل إن              
له مع الجسد روحاً لا تفنى ولكنها تنتقل من مكان إلى مكان آخـر تـسعد فيـه أو                   

  .الها أو تعذبتشقى، وتنعم بأعم

هذا الإحساس النظري عند الناس كان أساساً اعتمدته جميع الرسالات الـسماوية         
ووضحته بنصوصها المقدسة، وبينت أن البعث الأخروي أمر مؤكد، وأنه في يـوم             
القيامة سوف يحاسب الجميع بأعمالهم ويجزون على الطاعة ثواباً خالداً ونعيماً مقيماًَ            

  .أليماًوعلى العصيان عذاباً 

ولعل الهدف من بيان حقيقة البعث وإثباته أولاً عند الناس هـو تخـويفهم مـن                
 – صلوات االله وسـلامه علـيهم        –الإهمال وتحذيرهم من العصيان، ذلك أن الرسل        

  .قدمواْ التخويف والتحذير في دعوتهم، وذكروهما قبل أي شئ آخر

رسل ذلك لأن غالبية القوم     وأعظم التخويف هو بالبعث ويوم القيامة، وإنما قدم ال        
  .)١(مقلدون، والمقلد لا ينظر في الدليل ولا يعتبر بالآيات إلاّ إذا خاف

 إن المقلد إذا خوف خاف، ومالم يحصل الخوف في قلبه           :)٢(يقول الإمام الرازي    
لا يشتغل بالاستدلال، ولهذا السبب قدم الرسل التخويف دائماً كما أشارت لذلك سورة             

أَلا :  يقدمون قوله تعالى   – صلوات االله وسلامه عليهم      – كان الرسل    حيث. الشعراء
تَتَّقُون)٣( .على قوله تعالى :ولٌ أَمِينسر إِنِّي لَكُم)٤(.  

لقد دعا الأنبياء جميعاً أقوامهم إلى الإيمان باليوم الآخر وتخويفهم مما فيه مـن              
  .كل دعوة نبيعذاب أليم، والقرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة في 

                                                             
  .١٦٣ صـ،أحمد غلوش/ الدكتور، الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها)١(
  .٥٣٣صـ / ٦ جـ،الفخر الرازي/  الإمام، مفاتيح الغيب)٢(
  .١٠٦آية رقم .  سورة الشعراء)٣(
  .١٠٧آية رقم .  سورة الشعراء)٤(



 
 

  

 ٤٩٢ 

 

الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة       : )١(يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي       
والعقل والفطرة السليمة، فأخبر االله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليـه،              

  .ورد على منكريه في غالب سور القرآن

ى الإيمـان بـالآخرة فـإن        كلهم متفقون عل   – عليهم السلام    –وذلك أن الأنبياء    
الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، كلهم يقرواْ بـالرب، إلاّ مـن عانـد،                 

 كفرعون، بخلاف الإيمان باليوم الآخر، فإن منكريه كثيرون، ولما كـان محمـد              
خاتم الأنبياء، وكان قد بعث هو والساعة كهاتين، وكان هو الحاشـر المقفـي، بـين         

 لايوجد في شئ من كتب الأنبياء، ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة            تفصيل الآخرة بياناً  
 وجعلواْ هذا حجة لهم في أنه مـن         ونحوهم، أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلاّ محمد         

  ..باب التخييل والخطاب الجمهوري

والقرآن بين معاد النفس عند الموت، ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غيـر              
رون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، ويقول مـن يقـول           موضع، وهؤلاء ينك  

وهذا كذب، فـإن القيامـة      !  على طريق التخييل     إنه لم يخبر به إلاّ محمد       : منهم
الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبـراهيم وموسـى وعيـسى                

  .– عليهم السلام –وغيرهم 

قَالَ اهبِطُوا بعضكُم لِـبعضٍ     : ، فقال تعالى  وقد أخبر االله بها من حين أهبط آدم       
قَالَ فِيها تَحيـون وفِيهـا تَموتُـون        * عدو ولَكُم فِي الأَرضِ مستَقَر ومتَاع إِلَى حِينٍ         

  .)٢(ومِنْها تُخْرجون

قَـالَ فَإِنَّـك مِـن    * ثُون قَالَ رب فَأَنْظِرنِي إِلَى يومِ يبع: ولما قال إبليس اللعين  
 نْظَرِينلُومِ* الْمعقْتِ الْممِ الْووإِلَى ي)٣(.  

                                                             
  .٥٨٩صـ / ٢جـ.  شرح العقيدة الطحاوية)١(
  .٢٥ ،٢٤ان رقم يتالآ سورة الأعراف )٢(
  .٨١ – ٧٩الآيات من .  سورة ص)٣(



 
 

  

 ٤٩٣ 

 

لَقَد أَرسلْنَا نُوحاً إِلَى قَومِهِ فَقَـالَ يـا قَـومِ           : وأما نوح عليه السلام فقال لقومه     
كُملَيإِنِّي أَخَافُ ع هرإِلَهٍ غَي مِن ا لَكُمم وا اللَّهدبظِيمٍاعمٍ عوي ذَابع )١(.  

  .)٢ (أَن لا تَعبدوا إِلا اللَّه إِنِّي أَخَافُ علَيكُم عذَاب يومٍ أَلِيمٍ: وقال أيضاً

وبهذا خوفهم من عذاب عظيم مؤلم نازل علـى الطغـاة والظـالمين الـذين لا             
لى ذلك الإمام أبو    يوحدون االله ولا يعبدونه، ولسوف يرونه في يوم القيامة كما أشار إ           

  .في تفسيره. )٣(السعود 

ثُم يعِيدكُم فِيهـا    *  واللَّه أَنْبتَكُم مِن الأَرضِ نَباتاً       : وقال لهم أيضاً عليه السلام    
  .أي يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة. )٤(ويخْرِجكُم إِخْراجاً

 الأخ الناصح لإخوانه، وفي صدق       يقول لقومه في إشفاق    – عليه السلام    –وهود  
  .)٥(إِنِّي أَخَافُ علَيكُم عذَاب يومٍ عظِيمٍ: الرائد الناصح لأهله

 بين أن الإيمان باليوم الآخر جزء من العقيدة لا تـتم            – عليه السلام    –وإبراهيم  
وهـو  إلاّ به، ولا ينزل الخير والأمن في الدنيا إلاّ على أساس الإيمان كله بين ذلك                 

رب اجعلْ هذَا بلَداً آمِناً وارزقْ أَهلَه مِن الثَّمراتِ من آمن مِـنْهم             : يدعواْ ربه قائلاً  
                 بِـئْسـذَابِ النَّـارِ وإِلَى ع هطَرأَض قَلِيلاً ثُم هتِّعفَأُم كَفَر نممِ الآخِرِ قَالَ ووالْيبِاللَّهِ و

صِيرالْم)٦(.  

                                                             
  .١٥٩آية رقم .  سورة الأعراف)١(
  .٢٦آية رقم .  سورة هود)٢(
  .١٩٩صـ/٥جـ، للإمام أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)٣(
  .١٨ ،١٧آيتان رقم .  سورة نوح)٤(
  .١٣٥آية رقم .  سورة الشعراء)٥(
  .١٢٦آية رقم . بقرة سورة ال)٦(



 
 

  

 ٤٩٤ 

 

 يقصر دعوته بالخير والأمن على مـن يـستحقها مـن            – عليه السلام    –نراه  ف
الناس، والمستحق هو من آمن باالله واليوم الآخر، أما الكافر بهما فهو إن تمتع فإنـه                

  .يتمتع قليلاً في الدنيا لكنه في الآخرة سوف يعذب بعذاب النار وبئس المصير

أَطْمـع أَن يغْفِـر لِـي خَطِيئَتِـي يـوم       والَّذِي  : – عليه السلام    –ويقول أيضاً   
  .وهو الذي لا يقدر على غفران الذنوب إلاّ هو: أي.)١(الدينِ

ربنَا اغْفِـر لِـي ولِوالِـدي ولِلْمـؤْمِنِين يـوم يقُـوم       : وقال أيضاً عليه السلام   
ابالْحِس)وإن شـراً   ، خيراً فخير بأعمالهم إن   يوم تحاسب عبادك فتجازيهم     : أي. )٢

  .فشر

 خوف قومه من عذاب يوم القيامة ودعاهم إلى العمـل      – عليه السلام    –وشعيب  
يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره         : فقال لهم . الصالح لينعمواْ برحمة االله تعالى    

* كُم بِخَيرٍ وإِنِّي أَخَافُ علَيكُم عذَاب يومٍ محِيطٍ         ولا تَنْقُصوا الْمِكْيالَ والْمِيزان إِنِّي أَرا     
ويا قَومِ أَوفُوا الْمِكْيالَ والْمِيزان بِالْقِسطِ ولا تَبخَسوا النَّاس أَشْياءهم ولا تَعثَـوا فِـي               

فْسِدِينضِ مالأَر)٣(.  

ارجوا الْيوم الآخِـر ولا تَعثَـوا فِـي الأَرضِ          يا قَومِ اعبدوا اللَّه و    : وقال أيضاً 
فْسِدِينم)٤(.  

 يأمر قومه بعبادة االله وحده لا شريك لـه، وأن يخـافواْ             – عليه السلام    –فنراه  
بأسه سبحانه ونقمته وسطوته يوم القيامة، وإنما قال لهم هـذا رجـاء أن يـستجيبواْ                

  .لدعوته ويؤملواْ في ثواب اليوم الآخر

                                                             
  .٨٢آية رقم .  سورة الشعراء)١(
  .٤١آية رقم .  سورة إبراهيم)٢(
  .٨٥ ،٨٤آيتان رقم .  سورة هود)٣(
  .٣٦آية رقم .  سورة العنكبوت)٤(



 
 

  

 ٤٩٥ 

 

 فقد دعا قومه إلى الإيمان باليوم الآخر، وكان ذلك          – عليه السلام    –وأما موسى   
فقد قال االله تعالى له لمـا       . من أصول دعوته وأحد الأركان التي يقوم عليها الإيمان        

 ـ * إِنَّنِي أَنَا اللَّه لا إِلَه إِلا أَنَا فَاعبدنِي وأَقِمِ الصلاةَ لِذِكْرِي            : ناجاه ساعةَ آتِيـةٌ   إِن ال
فَلا يصدنَّك عنْها من لا يؤْمِن بِهـا واتَّبـع      * أَكَاد أُخْفِيها لِتُجزى كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسعى        

  .)١(هواه فَتَردى

لَن نُؤْثِرك علَـى  :  عليه السلام قالواْ لفرعون–ولما آمن السحرة بدعوة موسى     
لْبينَاتِ والَّذِي فَطَرنَا فَاقْضِ ما أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمـا تَقْـضِي هـذِهِ الْحيـاةَ             ما جاءنَا مِن ا   

  .)٢(الدنْيا

لا نختارك علـى    : لن نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين، يعنون         : أي
فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم المبتدئ خلقنا من الطين فهو المستحق للعبـادة              
والخضوع لا أنت، فافعل ما شئت وما وصلت إليه يدك، إنما لك أن تسلط في هـذه                 

  .)٣(الدار وهي دار الزوال ونحن قد رغبنا في دار القرار 

قَـالُوا لا   : وقالواْ أيضاً لفرعون لما توعدهم بقطع الأيدي والأرجل والـصلب         
وننْقَلِبنَا مبإِنَّا إِلَى ر ريض)٤(.  

ولا يضرنا ذلك ولا نبالي فالمرجع إلى االله عـز وجـل، وهـو لا     لا حرج   : أي
يضيع أجر من أحسن عملاً ولا يخفى عليه ما فعلت بنا، وسيجزينا على ذلـك أتـم                 

  .الجزاء

                                                             
  .١٦: ١٤الآيات .  سورة طه)١(
  .٧٢ سورة طه آية رقم )٢(
  .١٥١صـ / ٣جـ.  تفسير القرآن العظيم)٣(
  .٥٠قم آية ر.  سورة الشعراء)٤(



 
 

  

 ٤٩٦ 

 

إنهم بذلك أعلنواْ إيمانهم الذي لا يعبأ بالدنيا وعذابها، وذكرواْ أنهـم ينتظـرون              
  .إليه سيدنا موسى عليه السلامالآخرة وما فيها من حساب وجزاء وفق ما أرشدهم 

وأيضاً مؤمن آل فرعون الذي آمن بموسى عليه السلام ودعوته نادى في قومـه      
يوم تُولُّون مدبِرِين ما لَكُم مِن اللَّهِ مِن        * ويا قَومِ إِنِّي أَخَافُ علَيكُم يوم التَّنَادِ        : قائلاً

 لِلِ اللَّهضي نماصِمٍ وادٍعه مِن ا لَهفَم)١(.  

  .)٢(هو يوم القيامة كما قرر ذلك المفسرون: ويوم التناد

البعث، فقد قـال كمـا   :  كان أول ما نطق به في المهد     – عليه السلام    –وعيسى  
  .)٣(والسلام علَي يوم ولِدتُ ويوم أَموتُ ويوم أُبعثُ حياً: حكى القرآن الكريم

 إثبات العبودية الله عز وجل، وأنه مخلوق من خلـق           – عليه السلام    – منه   وهذا
االله سبحانه يحيا ويموت ويبعث كسائر الخلائق، ولكن له السلامة في هذه الأحـوال              

  .– صلوات االله وسلامه عليه –التي هي أشق ما يكون على العباد 

 ومنـذرين فـي   وقد أخبر االله سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل مبـشرين  ... هذا
أَلَم يـأْتِكُم رسـلٌ     : وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها        ، آيات من القرآن  

مِنْكُم يتْلُون علَيكُم آياتِ ربكُم وينْذِرونَكُم لِقَاء يومِكُم هذَا قَالُوا بلَى ولَكِن حقَّتْ كَلِمـةُ               
  .)٤(نالْعذَابِ علَى الْكَافِرِي

وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يـومهم             
هذا، فجميع الرسل أنذرواْ بما أنذر به خاتمهم من عقوبـات المـذنبين فـي الـدنيا                 

                                                             
  .٣٣/ ٣٢ سورة غافر آيتان )١(
 ـ، للإمام الزمخشري  ، الكشاف )٢(  ـ،الجزائري / وانظر أيسر التفاسير للشيخ    ،٣٧٠ / ٧ ج  / ٤ ج

  .١٢٦٣ـص / ٣الصابوني جـ/  وانظر صفوة التفاسير للشيخ،٥٣١صـ
  .٣٣آية رقم .  سورة مريم)٣(
  .٧١آية رقم .  سورة الزمر)٤(



 
 

  

 ٤٩٧ 

 

في الـدنيا  : والآخرة، فعامة سور القرآن التي ذكر فيها الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها   
  .والآخرة
الدعوة الإسلامية بإثبات اليوم الآخر وبينت أنه أحـد أركـان        ولقد حفلت   ... هذا

  :قال تعالى. العقيدة الإسلامية والإيمان به شرط حتمي للإيمان
             ِالْكِتَابولِهِ وسلَى رلَ عالْكِتَابِ الَّذِي نَزولِهِ وسرنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وآم ا الَّذِينها أَيي

  لَ مِنـلَّ              الَّذِي أَنْزض مِ الآخِرِ فَقَـدوالْيلِهِ وسركُتُبِهِ ولائِكَتِهِ ومبِاللَّهِ و كْفُري نملُ وقَب 
  .)١(ضلالا بعِيداً

لَيس الْبِر أَن تُولُّوا وجوهكُم قِبلَ الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ ولَكِن الْبِر من           : وقال تعالى 
  بِاللَّهِ و نى           آمبهِ ذَوِي الْقُربلَى حالَ عآتَى الْمو ينالنَّبِيالْكِتَابِ ولائِكَةِ والْممِ الآخِرِ ووالْي

والْيتَامى والْمساكِين وابن السبِيلِ والسائِلِين وفِي الرقَابِ وأَقَام الصلاةَ وآتَـى الزكَـاةَ          
 دِهِمهبِع وفُونالْمو   ـأْسِ أُولَئِـكالْب حِيناءِ ورالضاءِ وأْسفِي الْب ابِرِينالصوا وداهإِذَا ع 

تَّقُونالْم مه أُولَئِكقُوا ودص الَّذِين)٢(.  
م واتَّقُوا يوماً تُرجعون فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُم تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسبتْ وه            : وقال تعالى 

ونظْلَملا ي)٣(.  
ويستَنْبِئُونَك أَحقٌّ  : فقال،  أن يقسم به سبحانه على المعاد      وأمر االله تعالى نبيه     

جِزِينعبِم ا أَنْتُممقٌّ ولَح ي إِنَّهبرقُلْ إِي و وه)٤(.  
أي المعـاد  ) أحق هـو (ويستخبرونك : يقول االله تعالى  : )٥(يقول الحافظ ابن كثير   

قل إي وربي إنه لحق ومـا أنـتم   (والقيامة من الأجداث بعد صيرورة الأجسام تراباً       

                                                             
  .١٣٦ رقم آية.  سورة النساء)١(
  .١٧٧آية رقم .  سورة البقرة)٢(
  .٢٨١آية رقم .  سورة البقرة)٣(
  .٥٣آية رقم .  سورة يونس)٤(
  .٣٨٢صـ / ٢جـ. تفسير القرآن العظيم) ٥(



 
 

  

 ٤٩٨ 

 

أي ليس صيرورتكم تراباً بمعجز االله عن إعادتكم كما بدأكم مـن العـدم،     ) بمعجزين
  .)١(إِنَّما أَمره إِذَا أَراد شَيئاً أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُونفـ 

ي القرآن إلاّ آيتان أخريان يأمر االله تعالى رسوله أن          وهذه الآية ليس لها نظير ف     
وقَالَ الَّذِين كَفَروا لا تَأْتِينَا الساعةُ قُلْ بلَى        : قال تعالى ، يقسم به على من أنكر المعاد     

نَّكُمي لَتَأْتِيبرو)٢(.  

ى وربي لَتُبعثُن ثُم لَتُنَبؤُن بِما      زعم الَّذِين كَفَروا أَن لَن يبعثُوا قُلْ بلَ       : وقال تعالى 
سِيرلَى اللَّهِ يع ذَلِكو مِلْتُمع)٣(.  

  .)٤(اقْتَربتِ الساعةُ وانْشَقَّ الْقَمر:وأخبر سبحانه عن اقترابها فقال تعالى

  .)٥(ضوناقْتَرب لِلنَّاسِ حِسابهم وهم فِي غَفْلَةٍ معرِ: وقال تعالى

مِـن اللَّـهِ ذِي     *لِلْكَافِرِين لَيس لَه دافِع     * سأَلَ سائِلٌ بِعذَابٍ واقِعٍ     : وقال تعالى 
* تَعرج الْملائِكَةُ والروح إِلَيهِ فِي يومٍ كَان مِقْداره خَمـسِين أَلْـفَ سـنَةٍ         * الْمعارِجِ  

  .)٦( ونَراه قَرِيباً* نَّهم يرونَه بعِيداً إِ* فَاصبِر صبراً جمِيلاً 

قَد خَسِر الَّذِين كَذَّبوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ومـا كَـانُوا          : وذم المكذبين بالمعاد فقال تعالى    
تَدِينهم)٧(.  

  .)٨(أَلا إِن الَّذِين يمارون فِي الساعةِ لَفِي ضلالٍ بعِيدٍ: وقال تعالى
                                                             

  .٨٢آية رقم .  سورة يس)١(
  .٣آية رقم .  سورة سبأ)٢(
  .٧آية رقم .  سورة التغابن)٣(
  .١آية رقم .  سورة القمر)٤(
  .١آية رقم . ياء سورة الأنب)٥(
  .٧ -١الآيات من .  سورة المعارج)٦(
  .٤٥آية رقم .  سورة يونس)٧(
  .١٨آية رقم .  سورة الشورى)٨(



 
 

  

 ٤٩٩ 

 

بلِ ادارك عِلْمهم فِي الآخِرةِ بلْ هم فِي شَك مِنْها بـلْ هـم مِنْهـا              : وقال تعالى 
ونمع)١(.  

وأَقْسموا بِاللَّهِ جهد أَيمانِهِم لا يبعثُ اللَّه من يموتُ بلَى وعداً علَيهِ            : وقال تعالى 
لِيبين لَهم الَّذِي يخْتَلِفُون فِيهِ ولِيعلَم الَّذِين كَفَـروا         * اسِ لا يعلَمون    حقّاً ولَكِن أَكْثَر النَّ   
كَانُوا كَاذِبِين مأَنَّه)٢(.  

  .)٣(إِن الساعةَ لآتِيةٌ لا ريب فِيها ولَكِن أَكْثَر النَّاسِ لا يؤْمِنُون: وقال تعالى

شُرهم يوم الْقِيامةِ علَى وجوهِهِم عمياً وبكْماً وصـماً مـأْواهم          ونَح: وقال تعالى 
ذلك جزاؤهم بأنهم كفرواْ بآياتنا وقَـالُوا أَإِذَا كُنَّـا          * جهنَّم كُلَّما خَبتْ زِدنَاهم سعِيراً      

أولم يرواْ أن االله الذي خلـق الـسماوات         * عِظَاماً ورفَاتاً أَإِنَّا لَمبعوثُون خَلْقاً جدِيداً       
والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظـالمون إلاّ                

  .)٤(كفوراً

قل كونواْ  * وقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَاماً ورفَاتاً أَإِنَّا لَمبعوثُون خَلْقاً جدِيداً          : وقال تعالى 
 خَلْقاً مِما يكْبر فِي صدورِكُم فَسيقُولُون من يعِيدنَا قُـلِ الَّـذِي             أَو* حجارة أو حديداً    

               كُـوني ى أَنـسقُلْ ع وتَى هم قُولُونيو مهؤُوسر كإِلَي وننْغِضيةٍ فَسرلَ مأَو كُمفَطَر
  .)٥(تَظُنُّون إِن لَبِثْتُم إِلا قَلِيلاًيوم يدعوكُم فَتَستَجِيبون بِحمدِهِ و* قَرِيباً 

أَإِذَا فتأمل ما أجيبواْ به عن كل سؤالٍ بسؤالٍ على التفصيل، فـإنهم قـالواْ أولاً        
إن :  فقيل لهم في جواب هـذا الـسؤال        كُنَّا عِظَاماً ورفَاتاً أَإِنَّا لَمبعوثُون خَلْقاً جدِيداً      

ولا رب فهلا كنتم خلقا لا يفنيه المـوت، كالحجـارة           كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم       
                                                             

  .٦٦آية رقم .  سورة النمل)١(
  .٣٩ ،٣٨آيتان رقم .  سورة النحل)٢(
  .٥٩آية رقم .  سورة غافر)٣(
  .٩٩: ٩٧الآيات من .  سورة الإسراء)٤(
  .٥٢: ٤٩ من الآيات.  سورة الإسراء)٥(



 
 

  

 ٥٠٠ 

 

كنا خلقا على هـذه الـصفة       : فإن قلتم ! والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟       
نـشئكم وبـين إعـادتكم خلقـاً     التي لا تقبل البقاء فما الذي يحول بـين خـالقكم وم   

  !!....؟جديداً

خلق أكبر منهما فإنـه     لو كنتم من حجارة أو حديد أو        : وللحجة تقرير آخر وهو   
قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حـال، ومـن يقـدر علـى                  
التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة، فما الـذي يعجـزه        

إذا اسـتحالت   ) من يعِيـدنَا  : (فيما دونهما ؟ ثم أخبر أنهم يسألون سؤالاً آخر بقولهم         
  :يت؟ فأجابهم بقولهجسومنا وفن

    ةرلَ مأَو كُمقُلِ الَّذِي فَطَر) فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلواْ إلـى        . )١
عـسى أَن   (فأجيبواْ بقوله   ) متَى هو (سؤال آخر يتعللون به بعلل المنقطع وهو قولهم         

  ).يكُون قَرِيباً

ونَسِي خَلْقَه قَالَ من يحيِي الْعِظَام وهِي       وضرب لَنَا مثَلاً    :  ومن هذا قوله تعالى   
  مِيمر *           لِيمبِكُلِّ خَلْقٍ ع وهةٍ ورلَ ما أَوا الَّذِي أَنْشَأَهيِيهحقُلْ ي *     مِـن لَ لَكُمعالَّذِي ج

        ونتُوقِد مِنْه رِ نَاراً فَإِذَا أَنْتُمرِ الأَخْضالَّ * الشَّج سلَيأَو     ضالأَراتِ واومذِي خَلَقَ الـس
          لِيمالْخَلاقُ الْع وهلَى وب مخْلُقَ مِثْلَهي لَى أَنلَكُوتُ كُـلِّ      * بِقَادِرٍ عدِهِ مالَّذِي بِي انحبفَس

ونعجهِ تُرإِلَيءٍ وشَي)٢(.  
هـذه  فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحـسن مـن         

الحجة أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضـع الأدلـة وصـحة                 
البرهان لما قدر، فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد، اقتضى جوابـاً،              

 ما وفَّى بالجواب وأقام الحجة، وأزال الـشبهة، ولمـا        ونَسِي خَلْقَه : فكان في قوله  
قُلْ يحيِيها الَّـذِي أَنْـشَأَها أَولَ       : الحجة وزيادة تقريرها فقال   أراد سبحانه من تأكيد     

                                                             
  .٥١آية رقم .  سورة الإسراء)١(
  .٨٣: ٧٨الآيات من .  سورة يس)٢(



 
 

  

 ٥٠١ 

 

 فاحتج بالإبداء على الإعادة، وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل             مرةٍ
يعلم علماً ضرورياً أن من قدر على هذه، قدر على هذه، وأنه لو كان عـاجزاً عـن         

وأعجز، ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخـالق علـى          الثانية لكان عن الأولى أعجز      
 فهـو علـيم     وهو بِكُلِّ خَلْقٍ علِيم   : مخلوقه، وعلمه بتفاصيل خلقه، أتبع ذلك بقوله      

فإذا كان تام العلـم   . بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته، ومواده وصورته، فكذلك الثاني       
  ميم ؟كامل القدرة، كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي ر

ثم أكد الأمر بحجة قاهرة، وبرهان ظاهر، يتضمن جواباً عن سؤال ملحد آخـر              
العظام إذا صارت رميماً عادت طبيعتها بارة يابسة والحياة لا بـد أن تكـون               : يقول

مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة مما يدل على أمر البعث، ففيه الدليل والجـواب              
 فـأخبر   م مِن الشَّجرِ الأَخْضرِ نَاراً فَإِذَا أَنْتُم مِنْه تُوقِدون        الَّذِي جعلَ لَكُ  : معاً، فقال 

سبحانه عن إخراج هذا العنصر، الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة، من الـشجر              
الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشئ من ضده وتنقاد لـه مـواد              

 هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعـه،         المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه،    
  .من إحياء العظام وهي رميم

ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشئ الأجلّ الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كـل               
عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل، فهو ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر                

أَولَيس الَّذِي خَلَـقَ    : ، قال تعالى  على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتداراً        
  مخْلُقَ مِـثْلَهي لَى أَنبِقَادِرٍ ع ضالأَراتِ واومالس     فـأخبر الـذي أبـدع الـسماوات 

والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامها وسعتهما، وعجيـب خلقهمـا،            
ا الأولى كما قال فـي      أقدر على أن يحيي عظاماًُ قد صارت رميماً فيردها إلى حالته          

 لَخَلْقُ السماواتِ والأَرضِ أَكْبر مِن خَلْقِ النَّاسِ ولَكِن أَكْثَر النَّـاسِ لا          : موضع آخر 
ونلَمعي)١(.  

                                                             
  .٥٧آية رقم .  سورة غافر)١(



 
 

  

 ٥٠٢ 

 

أَولَم يروا أَن اللَّه الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والأَرض ولَم يعي بِخَلْقِهِن           : وقال تعالى 
ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع لَى إِنَّهتَى بوالْم يِيحي لَى أَنبِقَادِرٍ ع)١(.  

ثم أكد سبحانه ذلك، وبينه ببيان آخر وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل               
بالآلات والكلفة والتعب والمشقة، ولا يمكنه الإستقلال بالفعل بل لا بد معه من آلة و               

: في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادتـه، وقولـه للمكـون    معين، بل يكفي    
  .)٢(فإذا هو كائن كما شاءه وأراده ) كن(

: ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شئ بيده، فيتصرف فيه بفعله وقولـه           
  ).وإليه ترجعون(

يتبين لنا أن الإيمان باليوم الآخر من القواسم المـشتركة فـي دعـوة              ... وهكذا
  .لأنبياء والمرسلين صلوات االله وسلامه عليهم أجمعينا

ومن الجدير بالذكر أن الاعتقاد باليوم الآخر ضروري لاكتمـال الـشعور    .. هذا
بأن وراء الحياة حكمة، وأن الخير الذي تدعواْ إليه الرسالات السماوية هـو غايـة               

الـدنيا فجـزاؤه    الحياة ومن ثم لا بد أن يلقى جزاؤه، فإن لم يلقه في هـذه الحيـاة                 
  .مضمون في العالم الآخر الذي تصل فيه الحياة البشرية إلى المقدر لها

أما الذين يزيغون عن منهج االله وحكمته في الحياة فهؤلاء يرتكسون وينتكـسون             
  ..إلى درك العذاب

وفي هذا ضمان للفطرة السليمة ألاّ تنحرف، فإن غلبتها الشهوة أو اسـتبد بهـا               
م تلج في العصيان، ومن ثم تصلح هذه الأرض لحيـاة البـشر    ضعف عادت تائبة ول   

  .وتمضي الحياة على سننها في طريق الخير

                                                             
  .٣٣آية رقم .  سورة الأحقاف)١(
  . وما بعدها٥٩٣صـ / ٢جـ.  شرح العقيدة الطحاوية)٢(



 
 

  

 ٥٠٣ 
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كما يعتقـد   . إن الاعتقاد باليوم الآخر ليس طريقاً للثواب في الحياة الدنيا فحسب          
بعض الناس إنما هو الحافز على الخير في الحياة الدنيا، والحافز علـى إصـلاحها               

يراعي في هذا النماء أنه ليس هدفاً في ذاته وإنمـا هـو وسـيلة               وإنمائها، على أن    
لتحقيق حياة لائقة بالإنسان الذي نفخ االله فيه من روحه وكرمه على كثير من خلقـه،      
ورفعه عن درك الحيوان، لتكون أهداف الحياة أعلى من ضرورات الحياة، ولتكـون          

 ترتبط الدنيا بالآخرة، والمبدأ     دوافعه وغاياته أرفع من دوافع الحيوان وغاياته، وهكذا       
بالمصير والعمل بالجزاء، والتي تشعر الإنسان أنه ليس مهملاً وأنه لم يخلـق عبثـاً            
ولن يترك سدى، وأن العدالة المطلقة في انتظاره ليطمئن قلبه ويفـئ إلـى العمـل                

  .)١ (الصالح، وإلى عدل االله ورحمته في نهاية المطاف
  
  
  

                                                             
  .١٩ ،١٨صـ /  في القرآن الكريم اليوم الآخر)١(



 
 

  

 ٥٠٤ 
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  المطلب الثالث
  الدعوة إلى الإيمان بالرسل صلوات االله وسلامه عليهم

ومن القواسم المشتركة في دعوة الأنبياء والمرسلين صلوات االله وسلامه علـيهم      
أجمعين الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولبيان ذلك نقـول وبـاالله             

  : تعالى التوفيق

  .  تعالىالنبوة اصطفاء من االله: أولاً
لقد اختار االله سبحانه وتعالى من بين خلقه، فريقاً من البـشر ليكونـواْ نموذجـاً       
للكمال، وعنواناً للفضل، وحملة لمشعل النور والضياء، وقـادة لركـب الحـضارة             

  ....الإنسانية على مدى الزمان وكر الدهور

 علمـه،   واصطفاهم المولى جلت حكمته ليكونواْ هداة ومصلحين، فاختارهم على        
  .ورباهم على عينه، وشرفهم بأكمل الأوصاف، فجعلهم أئمة الدنيا والدين

وجعلْنَاهم أَئِمةً يهدون بِأَمرِنَا وأَوحينَا إِلَيهِم فِعـلَ الْخَيـراتِ وإِقَـام       : قال تعالى 
ابِدِينكَانُوا لَنَا عكَاةِ والز إِيتَاءلاةِ والص)١(.  

ء الصفوة المختارة من عباد االله هم الأنبياء والمرسلون الـذين شـرفهم االله           هؤلا
بالنبوة وأعطاهم الحكمة، ورزقهم قوة العقل، وسداد الـرأي، واصـطفاهم ليكونـواْ             
رسلاً بينه وبين خلقه، يبلغونهم أوامر االله عز وجل، ويحذرونهم غـضبه وعقابـه،              

  .الآخرةويرشدونهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا و

 هم خيرة الخلق، وصفوة البشر، وهـذا        – صلوات االله وسلامه عليهم      –فالأنبياء  
الإكرام لهم بالنبوة إنما هو بمحض الفضل الإلهي والحكمة الربانية، ولا يمكن لأحـد      

 أن ينال مرتبة النبوة عن طريق الرياضـة         – مهما سما في سلم الكمال       –من البشر   
                                                             

  .٧٣آية رقم . سورة الأنبياء)١(



 
 

  

 ٥٠٥ 

 

ة والعبادة، فإن النبوة لا تنال بالكسب ولا تحصل بالعزم          النفسية، أو الجهد في الطاع    
كما قـال   ، والمثابرة على فعل الخير والطاعة إنما هي هبة ربانية واصطفاء واختبار          

  .)١( اللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَتَه: تعالى

  .التفاضل بين الأنبياء: ثانياً
احدة من الفضل والمكانة، بل بعضهم أفضل       وهؤلاء الأنبياء الأطهار ليسواْ بدرجة و     
تِلْك الرسلُ فَـضلْنَا بعـضهم      : قال تعالى . من بعض، فقد جعلهم االله تعالى درجات      

  .)٢(علَى بعض

  .)٣(ولَقَد فَضلْنَا بعض النَّبِيين علَى بعضٍ وآتَينَا داود زبورا: وقال تعالى

 فهـو آخـر     ما هو صفوة الخلق، وخاتم النبيين سيدنا محمد         وأفضل الرسل إن  
كما أن القرآن الكريم آخر الكتـب       .. الأنبياء في البعثة، وأفضلهم في المنزلة والرتبة      

 الأنبيـاء كمـا خـتم    السماوية وهو أشرفها وأفضلها، فقد ختم االله تعالى بمحمـد       
  .بالقرآن الوحي

ا أَحدٍ مِن رِجالِكُم ولَكِن رسولَ اللَّهِ وخَاتَم النَّبِيـين          ما كَان محمد أَب   : قال تعالى 
  .)٤(وكَان اللَّه بِكُلِّ شَيءٍ علِيماً
 سيد الرسل وأفضل الأنبياء والمرسلين أنه لم يبعث نبي          ومما يدل على أن محمداً      

 في حياته ليؤمنن بـه      قط إلا وقد اخذ االله تعالى عليه العهد والميثاق إن أدرك محمداً           
  .وليكونن من أنصاره وأتباعه

  .فهذا من أعظم الشواهد على جليل قدره، وعظيم فضله 

                                                             
  .١٢٤آية رقم . سورة الأنعام)١(
  .٢٥٣آية رقم . سورة البقرة)٢(
  .٥٥آية رقم .  سورة الإسراء)٣(
  .٤٠آية رقم . سورة الأحزاب)٤(



 
 

  

 ٥٠٦ 
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وإِذْ أَخَذَ اللَّه مِيثَاقَ النَّبِيين لَما آتَيتُكُم مِـن         : وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى     
 ـ  قٌ لِمدصولٌ مسر كُماءج ةٍ ثُمحِكْمقَـالَ      كِتَابٍ و نَّهرلَتَنْـصبِـهِ و لَتُـؤْمِنُن كُـمعا م  

           مِـن كُـمعأَنَـا موا ودنَـا قَـالَ فَاشْـهررِي قَالُوا أَقْرإِص لَى ذَلِكُمع أَخَذْتُمو تُمرأَأَقْر
  .)١(الشَّاهِدِين

يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه مـن          : (يقول الحافظ ابن كثير رحمه االله     
، لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام لمهما آتى االله أحدهم من كتاب وحكمة              

ولا يمنعه ما هو فيـه      ، ثم جاءه رسول من بعده ليؤمنن به ولينصرنه       ، وبلغ أي مبلغ  
عث بعده ونصرتهمن العلم والنبوة من اتباع من ب.  

بِيين لَمـا آتَيـتُكُم مِـن كِتَـابٍ     وإِذْ أَخَذَ اللَّه مِيثَاقَ النَّ وتقدس ولهذا قال تعالى
ثُم جاءكُم رسولٌ مصدقٌ لِما معكُـم       "  لمهما أعطيتكم من كتاب وحكمة       : أي وحِكْمةٍ

   ".لَتُؤْمِنُن بِهِ ولَتَنْصرنَّه قَالَ أَأَقْررتُم وأَخَذْتُم علَى ذَلِكُم إِصرِي

الربيع بن أنس وقتادة والسدي يعنـي عهـدي وقـال     وقال ابن عباس ومجاهد و    
أي ثقل ما حملتم من عهدي أي ميثاقي الـشديد المؤكـد            ) إصري(محمد بن إسحاق    

         الشَّاهِدِين مِن كُمعأَنَا موا ودنَا قَالَ فَاشْهرقَالُوا أَقْر *   ذَلِك دعلَّى بتَو نفَم    أي عـن 
  . هم الْفَاسِقُونفَأُولَئِكهذا العهد والميثاق 

ما بعث االله نبيـاً  : قال علي بن أبي طالب وابن عمه ابن عباس رضي االله عنهما  
لئن بعـث االله محمـداً وهـو حـي ليـؤمنن بـه       ، من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق 

عث محمد وهم أحياء ليؤمنن بـه       وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن ب       ، ينصرنهلو
  .ولينصرنه

 أخذ االله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم        :س والحسن البصري وقتادة   وطاووقال  
، بل يـستلزمه ويقتـضيه    ، وهذا لا يضاد ما قاله علي وابن عباس ولا ينفيه         ، بعضا

                                                             
  .٨١آية رقم . سورة آل عمران)١(



 
 

  

 ٥٠٧ 
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مثل قول علي وابن    ، عن أبيه ، وسوعن ابن طا  ، ولهذا روى عبد الرزاق عن معمر     
  .عباس

 ، عن الـشعبي   ، عن جابر  ،نا سفيان  أنبأ ،حدثنا عبد الرزاق  : وقد قال الإمام أحمد   
 يا رسول   :فقال،  جاء عمر إلى النبي صلى االله عليه وسلم        :عن عبد االله بن ثابت قال     

فكتب لـي جوامـع مـن التـوراة ألا          ، إني مررت بأخ لي يهودي من قريظة      ، االله
  أعرضها عليك ؟

  . فتغير وجه رسول صلى االله عليه وسلم:قال

جه رسـول االله صـلى االله عليـه         ألا ترى ما بو   :  قلت له  ،قال عبد االله بن ثابت    
  ؟وسلم

  .وبمحمد رسولاً،  بالإسلام ديناً،رضينا باالله ربا: فقال عمر

والذي نفسي بيده لو أصـبح      «فسري عن النبي صلى االله عليه وسلم وقال         : قال
إنكم حظي من الأمم وأنـا      ،  ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم    ،فيكم موسى عليه السلام   

  .)١(»من النبيينحظكم 

حدثنا إسحاق حدثنا حماد عن مجالد عـن الـشعبي عـن    : قال الحافظ أبو بكر   و
لا تسألوا أهل الكتاب عـن شـيء        «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : جابر قال 

وإنـه  ، وإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق     ، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا    
  .)٢( »ن أظهركم ما حل له إلا أن يتبعنيواالله لو كان موسى حياً بي

                                                             
 مؤسسة الرسالة   -شعيب الأرنؤوط وآخرون    :  تحقيق – ١٩٨ ص   ٢٥ ج – مسند الإمام أحمد     )١(

  .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠ الثانية بعةطال –
 مؤسسة الرسالة   -شعيب الأرنؤوط وآخرون    :  تحقيق – ٤٦٨ ص   ٢٢ ج – مسند الإمام أحمد     )٢(

  .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠ الطبعة الثانية –



 
 

  

 ٥٠٨ 
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لو كـان موسـى وعيـسى حيـين لمـا وسـعهما إلا               «وفي بعض الأحاديث    
  ».)١(اتباعي

  محمد صلوات االله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين خـاتم الأنبيـاء              االله فرسول
لكان هو الواجـب  ، هو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد        و والمرسلين،

ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعـوا ببيـت   ، ه المقدم على الأنبياء كلهم   طاعت
وكذلك هو الشفيع في المحشر في إتيان الرب جل جلاله لفصل القضاء بين             ، المقدس
والذي يحيد عنه أولو العـزم مـن        ، وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له       ، عباده

وبة إليه فيكون هو المخصوص بـه صـلوات االله          الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي الن    
  .)٢( .وسلامه عليه

 مبيناً علو المنزلة التـي أعطـاه االله        – صلوات وسلامه عليه     –ولقد قال   ... هذا
  :إياها بالسيادة في الدنيا والآخرة

وما من نبي    وبيدي لواء الحمد ولا فخر،     أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر،       " 
وأنا  وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر،        واه إلا تحت لوائي،   يومئذ آدم فمن س   

  .)٣( "أول شافع وأول مشفع ولا فخر
 إلى منزع لطيف من القـرآن  –.)٤( الشفاء –وقد أشار القاضي عياض في كتابه      

 على سائر الرسل الكرام، وبيان أنه أشرفهم وأفضلهم،         الكريم في أفضلية الرسول     
خاطب الرسل وناداهم بأسمائهم فقال عز من قائـل قـي شـأن             وذلك أن االله تعالى     

                                                             
  . مكتبة العبيكان– ٣٣٢صـ  / ١ جـ – الحافظ ابن كثير – تفسير القرآن العظيم )١(
  .٣٣٢صـ  / ١ جـ –فس المصدر السابق  ن)٢(
علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي،        : ل والأفعال، تأليف  كنز العمال في سنن الأقوا     )٣(

: م، الطبعـة  ١٩٩٨-هـ١٤١٩ - بيروت   -دار الكتب العلمية    : دار النشر  - ١٨٢ص/١١ج
  .محمود عمر الدمياطي: الأولى، تحقيق

  . وما بعدها٢٦٥صـ ، ١ جـ،نور الدين القاري/  للإمام، شرح الشفا)٤(
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قَد صدقْتَ الرؤْيـا إِنَّـا كَـذَلِك        * ونَادينَاه أَن يا إِبراهِيم     : – عليه السلام    –إبراهيم  
سِنِينحزِي الْمنَج)١(.  

بركَـاتٍ علَيـك    قِيلَ يا نُوح اهبِطْ بِسلامٍ مِنَّا و      : وقال في حق نوح عليه السلام     
كعم نمٍ مِملَى أُمعو)٢(.  

قَالَ يا موسى إِنِّـي اصـطَفَيتُك علَـى    : – عليه السلام  –وقال في نداء موسى     
  .)٣ (النَّاسِ بِرِسالاتِي وبِكَلامِي فَخُذْ ما آتَيتُك وكُن مِن الشَّاكِرِين

وإِذْ قَالَ اللَّه يا عِيـسى ابـن        : –سلام   عليه ال  –وقال مخاطباً عيسى ابن مريم      
مريم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وأُمي إِلَهينِ مِن دونِ اللَّهِ قَالَ سبحانَك ما يكُون لِـي                

  .)٤(أَن أَقُولَ ما لَيس لِي بِحقٍّ
 ناداهم بأسمائهم التي سـمواْ      – صلوات االله وسلامه عليهم      –وهكذا بقية الأنبياء    

، فقد خاطبه االله بوصف النبوة أو الرسالة إظهاراً لعظيم قـدره  بها إلا خاتم الرسل    
  .وجلال فضله

  .)٥(يا أَيها النَّبِي إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهِداً ومبشِّراً ونَذِيراً: قال عز من قائل
  .)٦(بِي حسبك اللَّه ومنِ اتَّبعك مِن الْمؤْمِنِينيا أَيها النَّ: وقال تبارك وتعالى
يا أَيها الرسولُ لا يحزنْك الَّذِين يسارِعون فِي الْكُفْـرِ مِـن            : وقال جلت حكمته  

مهقُلُوب لَمْ تُؤْمِنو اهِهِمنَّا بِأَفْوقَالُوا آم الَّذِين)٧(.  
                                                             

  .١٠٥ ،١٠٤يات رقم الآ.  سورة الصافات)١(
  .٤٨آية رقم .  سورة هود)٢(
  .١٤٤آية رقم .  سورة الأعراف)٣(
  .١١٦آية رقم .  سورة المائدة)٤(
  .٤٥آية رقم .  سورة الأحزاب)٥(
  .٦٤آية رقم .  سورة الأنفال)٦(
  .٤١آية رقم .  سورة المائدة)٧(
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ا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك مِن ربك وإِن لَم تَفْعـلْ فَمـا               ي: وقال جل شأنه  
  .)١(بلَّغْتَ رِسالَتَه واللَّه يعصِمك مِن النَّاسِ

 باسمه الصريح، مثـل مـا   ولا نجد في كتاب االله تعالى آية فيها خطاب للنبي    
لآيات الكريمة تخاطبه بلفظ النبـوة ولـيس فـي          جاء في خطاب الأنبياء، وإنما كل ا      

  الآيات الكريمة آية واحدة تقول يا محمد، وهذا من ألطف الإشـارات إلـى عظـيم                
  .، وإلى أنه أفضل الرسل على الإطلاققدره 

فصلوات ربي وسلامه على صفوة الخلق، المبعوث رحمةً للعالمين، الذي خصه           
لا يدانيه فيه أحـد، وجعلـه سـيد الأولـين     االله تبارك وتعالى بالشرف العظيم الذي       

  .والآخرين

: كيف تفضلون بين الأنبياء والرسل، وقد قال القرآن الكـريم         : وقد يقول قائل  ... هذا
ِلِهسر دٍ مِنأَح نيقُ بلا نُفَر)٢(.  

  :وللجواب على هذا نقول

نسان ببعض  هو أن يؤمن الإ   : إن المراد في الآية الكريمة من التفريق بين الرسل        
الرسل ويكفر ببعض، كما فعل أهل الكتاب من اليهـود والنـصارى، حيـث آمنـواْ      

  .برسالة بعض الأنبياء وكفرواْ برسالة الآخرين، ففرقواْ بذلك بين الرسل

وقد وضح االله سبحانه وتعالى هذا المعنى في كثير من آيات القرآن الكريم منهـا    
ون بِاللَّهِ ورسلِهِ ويرِيدون أَن يفَرقُوا بين اللَّـهِ ورسـلِهِ           إِن الَّذِين يكْفُر  : قوله تعالى 

أُولَئِك هم  * ويقُولُون نُؤْمِن بِبعضٍ ونَكْفُر بِبعضٍ ويرِيدون أَن يتَّخِذُوا بين ذَلِك سبِيلاً            
  .)٣(اباً مهِيناًالْكَافِرون حقّاً وأَعتَدنَا لِلْكَافِرِين عذَ

                                                             
  .٦٧آية رقم .  سورة المائدة)١(
  .٢٨٥آية رقم .  سورة البقرة)٢(
  .١٥١ ،١٥٠آية رقم .  سورة النساء)٣(
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وليس المراد من التفريق التفضيلُ بين الرسل، بدليل أن االله تعـالى قـد فـضل                
  .بعضهم على بعض بصريح القرآن

تِلْك الرسلُ فَضلْنَا بعضهم علَى بعضٍ مِنْهم من كَلَّم اللَّـه ورفَـع             : فقال تعالى 
  .)١(سى ابن مريم الْبينَاتِ وأَيدنَاه بِروحِ الْقُدسِبعضهم درجاتٍ وآتَينَا عِي

  .)٢(ولَقَد فَضلْنَا بعض النَّبِيين علَى بعضٍ وآتَينَا داود زبوراً: وقال تعالى

فهذا المراد من الآية الكريمة قد أوضحته الآيات الأخرى، كما أوضـحه بيـان              
والذي نفسي بيده، لا يسمع بـي       :" قال كما جاء في صحيح مسلم      حيث   رسول االله   

 أُرسـلت بـه إلا أدخلـه االله       أحد من هؤلاء يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي         
  .)٣("النار

  .حكم الإيمان بالأنبياء: ثالثاً
لقد فرض الإسلام الإيمان بالأنبياء جميعاً دون تفرقة بينهم، وجعـل ذلـك مـن        

  .الإسلاميةأركان العقيدة 

قُولُوا آمنَّا بِاللَّهِ وما أُنْزِلَ إِلَينَا وما أُنْزِلَ إِلَى إِبـراهِيم وإِسـماعِيلَ             : قال تعالى 
وإِسحاقَ ويعقُوب والأسباطِ وما أُوتِي موسى وعِيسى وما أُوتِي النَّبِيون مِن ربهِـم لا              

أَح نيقُ بنُفَرونلِمسم لَه ننَحو مدٍ مِنْه)٤(.  

آمن الرسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤْمِنُون كُلٌّ آمـن بِاللَّـهِ             : وقال سبحانه 
  .)٥(وملائِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورسلِهِ لا نُفَرقُ بين أَحدٍ مِن رسلِهِ

                                                             
  .٢٥٣آية رقم .  سورة البقرة)١(
  .٥٥آية رقم .  سورة الإسراء)٢(
  . رواه الإمام مسلم)٣(
  .١٣٦آية رقم .  سورة البقرة)٤(
  .٢٨٥آية رقم . سورة البقرة )٥(
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ها الَّذِين آمنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ ورسولِهِ والْكِتَابِ الَّذِي نَـزلَ علَـى            يا أَي : وقال تعالى 
رسولِهِ والْكِتَابِ الَّذِي أَنْزلَ مِن قَبلُ ومن يكْفُر بِاللَّهِ وملائِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورسـلِهِ والْيـومِ              

  .)١(الآخِرِ فَقَد ضلَّ ضلالا بعِيداً

لقد اعتبر الإسلام الإيمان ببعض الأنبياء دون بعـض خروجـاً عـن ديـن االله        
وهديه، وأن من كفر بنبي أو سب أحداً من النبيين الذين نص عليهم القرآن فهو غير                

  .مؤمن بما أنزل على محمد

وا بين اللَّهِ ورسـلِهِ    إِن الَّذِين يكْفُرون بِاللَّهِ ورسلِهِ ويرِيدون أَن يفَرقُ       : قال تعالى 
أُولَئِك هم  * ويقُولُون نُؤْمِن بِبعضٍ ونَكْفُر بِبعضٍ ويرِيدون أَن يتَّخِذُوا بين ذَلِك سبِيلاً            

  .)٢(الْكَافِرون حقّاً وأَعتَدنَا لِلْكَافِرِين عذَاباً مهِيناً

  .)٣( الآية يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه

من اليهود والنصارى حيث فرقوا بين      ، يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله     
، االله ورسله في الإيمان فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعـادة        

بـل  ، فإنه لا سبيل لهم إلى ذلـك      ، عن دليل قادهم إلى ذلك     وما ألفوا عليه آباءهم لا    
فاليهود ـ عليهم لعائن االله ـ آمنوا بالأنبيـاء إلا عيـسى     ، يةبمجرد الهوى والعصب

والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم      ، ومحمد عليهما الصلاة والسلام   
والسامرة لا يؤمنون بنبي بعد يوشع خليفة موسـى بـن         ، محمد صلى االله عليه وسلم    

ثـم كفـروا    ، قال له زرادشت  والمجوس يقال إنهم كانوا يؤمنون بنبي لهم ي       ، عمران
والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبيـاء        ، واالله أعلم ، بشرعه فرفع من بين أظهرهم    

فمـن  ، فقد كفر بسائر الأنبياء فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه االله إلى أهل الأرض             
تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس         ، رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي      

                                                             
  .١٣٦آية رقم . سورة النساء )١(
  .١٥١ ،١٥٠آية رقم .  سورة النساء)٢(
  .٥١٠ ،٥٠٩صـ/١ج.  القرآن العظيم تفسير)٣(



 
 

  

 ٥١٣ 

 

إِن الَّـذِين   : ولهذا قال تعـالى   ، إنما هو عن غرض وهوى وعصبية     ، ماناً شرعياً إي
ونكْفُرباالله ورسله  ي  فوسمهم بأنهم كفار باالله ورسله  ،  ويريدون أن يفرقوا بـين االله
خِـذُوا  ويقُولُون نُؤْمِن بِبعضٍ ونَكْفُر بِبعضٍ ويرِيدون أَن يتَّ  ، أي في الإيمان   ورسله

أُولَئِك هم الْكَـافِرون  : ثم أخبر تعالى عنهم فقال،  أي طريقاً ومسلكاً بين ذَلِك سبِيلاً  
لأنه ليس شرعياً إذ لو كانوا      ،  أي كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به         حقّاً

هانـاً  منوا بنظيره وبمن هو أوضح دليلاً وأقـوى بر        لآ، مؤمنين به لكونه رسول االله    
  .أو نظروا حق النظر في نبوته، منه

إما لعدم  ،  أي كما استهانوا بمن كفروا به      وأَعتَدنَا لِلْكَافِرِين عذَاباً مهِيناً   : وقوله
نظرهم فيما جاءهم به من االله وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا مما لا               

كما كان يفعله كثير من أحبـار       ، تهوإما بكفرهم به بعد علمهم بنبو     ، ضرورة بهم إليه  
اليهود في زمان رسول االله صلى االله عليه وسلم حيث حسدوه على ما آتـاه االله مـن    

فـسلط االله علـيهم الـذل الـدنيوي         ، النبوة العظيمة وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه     
 اءوا بِغَضبٍ مِن اللَّه   وضرِبتْ علَيهِم الذِّلَّةُ والْمسكَنَةُ وب     الموصول بالذل الأخروي  

 والَّذِين آمنُوا بِاللَّهِ ورسلِهِ ولَم يفَرقُوا بين أَحـدٍ مِـنْهم          : وقوله. في الدنيا والاَخرة  
فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله االله وبكـل    ، يعني بذلك أمة محمد صلى االله عليه وسلم       

رسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤْمِنُـون كُـلٌّ   آمن ال: كما قال تعالى ، نبي بعثه االله  
آمن بِاللَّهِ وملائِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورسلِهِ لا نُفَرقُ بين أَحدٍ مِن رسلِهِ وقَالُوا سـمِعنَا وأَطَعنَـا          

   صِيرالْم كإِلَينَا وبر انَكغُفْر   د أعد لهم الجزاء الجزيـل والثـواب   أخبر تعالى بأنه ق
 على ما آمنـوا بـاالله       أُولَئِك سوفَ يؤْتِيهِم أُجورهم   : فقال، الجليل والعطاء الجميل  

  .أي إن كان لبعضهم ذنوب،  أي لذنوبهموكَان اللَّه غَفُوراً رحِيماًورسله 

 جريمة التكذيب   كما اعتبر الإسلام أن من يكذب بواحد من رسل االله فهو يرتكب           
إذ الجميع بعث في    ، بهم جميعاً، لأنه لا فرق بين رسول ورسول، ولا بين نبي ونبي           

  .مهمة متحدة الأركان والأهداف، فمن كذب واحداً منهم فقد كذبهم جميعاً



 
 

  

 ٥١٤ 

 

  :وتأمل معي هذه الآيات الكريمة

إِنِّي لَكُم  *  تَتَّقُون    أَخُوهم نُوح أَلا   إِذْ قَالَ لَهم  * كَذَّبتْ قَوم نُوحٍ الْمرسلِين     : قال تعالى 
ولٌ أَمِينسر)١(.  

إِنِّي لَكُـم  *  تَتَّقُون   إِذْ قَالَ لَهم أَخُوهم هود أَلا     * كَذَّبتْ عاد الْمرسلِين    : وقال سبحانه 
ولٌ أَمِينسر )٢(.  

إِنِّي *  تَتَّقُون   ذْ قَالَ لَهم أَخُوهم صالِح أَلا     إِ* كَذَّبتْ ثَمود الْمرسلِين    : وقال جل وعلا  
ولٌ أَمِينسر لَكُم)٣(.  

*  تَتَّقُـون  إِذْ قَالَ لَهم أَخُوهم لُـوطٌ أَلا * كَذَّبتْ قَوم لُوطٍ الْمرسلِين : وقال عز وجل  
ولٌ أَمِينسر إِنِّي لَكُم)٤(.  

*  تَتَّقُـون    إِذْ قَالَ لَهم شُعيب أَلا    * يكَةِ الْمرسلِين   حاب الأَ كَذَّب أَص : وقال جل جلاله  
ولٌ أَمِينسر إِنِّي لَكُم)٥(.  

لقد كذبت كل أمة رسولها فقط، إلاّ أن تكذيبها ذلك إنمـا هـو تكـذيب               .. أرأيت
صـلوات   –بقضية واحدة تتابع الأنبياء على تبليغها، فاعتبرواْ مكذبين بجميع الرسل           

  . بل مكذبين للمرسِل نفسه جل وعلا–االله وسلامه عليهم 

  .عدد الأنبياء والمرسلين :رابعاً
 لا يحصى، إذ يزيد عددهم على       - صلوات االله وسلامه عليهم      -إن عدد الأنبياء    

  .ما جاء في بعض الآثار على مائة وعشرين ألفاً، أما الرسل فهم قلة
                                                             

  .١٠٧ – ١٠٥الآيات من .  سورة الشعراء)١(
  .١٢٥ – ١٢٣الآيات من .  سورة الشعراء)٢(
  .١٤٣ – ١٤١الآيات من .  سورة الشعراء)٣(
  .١٦٢ – ١٦٠الآيات من .  سورة الشعراء)٤(
  .١٧٨ – ١٧٦الآيات من .  سورة الشعراء)٥(



 
 

  

 ٥١٥ 

 

أي : قلت يا رسـول االله : "  عنه أنه قال   روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي االله       
  الأنبياء أول ؟

  .آدم: قال

  يا رسول االله أو نبياً كان ؟: قلت

  .نبي مكلم. نعم: قال

  يا رسول االله كم المرسلون ؟: قلت

  .ثلاثمائة وبضعة عشر جماً غفيراً: قال

  يا رسول االله كم الأنبياء ؟:  قلت-":وفي رواية أخرى " 

  .بعة وعشرون ألفاًمائة ألف وأر: قال

  يا رسول االله كم الرسل منهم ؟: قلت

  .)١(. " ثلاثمائة وثلاثة عشر جماً غفيراً: قال

ولا نستبعد هذا العدد أو نستكثره، فقد خلا فـي النـوع البـشري مـن الأمـم                  
والأجناس مالا يحيط به علماً إلاّ الخالق سبحانه، ولا يستطيع التـاريخ أن يلـم بـه                

فإذا كان قد خلا في كل أمة رسول واحد على الأقـل كمـا قـال                معرفة وإحصاءاً،   
  .)٢(ولِكُلِّ أُمةٍ رسولٌ: سبحانه

  .)٣(ولِكُلِّ قَومٍ هادٍ: وكما قال تعالى

  .)٤(ولَقَد بعثْنَا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولاً: وكما قال عز وجل
                                                             

  . دار صادر بيروت،٥٤ صـ،١ ج، الطبقات الكبرى لابن سعد)١(
  .٤٧آية رقم . سورة يونس )٢(
  .٧آية رقم . سورة الرعد )٣(
  .٣٦آية رقم . سورة النحل )٤(



 
 

  

 ٥١٦ 
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  .)١(لا فِيها نَذِيروإِن مِن أُمةٍ إِلا خَ: وكما قال تبارك اسمه

 فقد جاوز عدد الأنبيـاء      – إذا كان الأمر كذلك      –مع أنهم كانواْ يتعددون أحياناً      
  .الآلاف، وهذا ما تشير إليه رواية الإمام أحمد السابقة

وإن القرآن الكريم لم يقص علينا من أخبار هذه الجمهرة الكثيرة إلاّ عدداً             ... هذا
: عشرين، ورد ذكر ثمانية عشر منهم في قولـه تعـالى          محدوداً لايزيد عن خمسة و    

             كِـيمح ـكبر إِن نَـشَاء ـناتٍ مجرد فَعمِهِ نَرلَى قَوع اهِيمرا إِبنَاهتُنَا آتَيجح تِلْكو  
  لِيملُ * عقَب نَا مِنيدنُوحاً هنَا ويدكُلّاً ه قُوبعياقَ وحإِس نَا لَهبهوو   داوتِـهِ ديذُر مِـنو 

           ـسِنِينحـزِي الْمنَج كَذَلِكو ونارهى ووسمفَ ووسيو وبأَيو انملَيسـا  * وكَرِيزو
       الِحِينالص كُلٌّ مِن اسإِلْيى وعِيسى ويحيكُلّـاً      * ولُوطاً وو ونُسيو عسالْياعِيلَ ومإِسو

ومِن آبائِهِم وذُرياتِهِم وإِخْوانِهِم واجتَبينَـاهم وهـدينَاهم إِلَـى          * ا علَى الْعالَمِين    فَضلْنَ
  .)٢(صِراطٍ مستَقِيمٍ

: وأما السبعة الباقون فقد ورد ذكرهم في آيات متفرقة من كتاب االله الكريم وهـم      
 صلوات االله وسـلامه   –يب، ومحمد   آدم، وإدريس، وذو الكفل، وهود، وصالح، وشع      

  .–عليهم أجمعين

وهؤلاء الأنبياء جميعاً يجب الإيمان بهم تفصيلاً، بمعنى أنه يتعـين التـصديق             
  .برسالتهم بأشخاصهم وأسمائهم لأنهم ذكرواْ في القرآن الكريم

أما بقية الأنبياء فيجب الإيمان بهم جملة، بمعنى أن نصدق بأن هناك أنبياء غير              
: الذين ذكرواْ في القرآن الكريم، لأن االله تعالى اخبر عنهم في قولـه تعـالى              هؤلاء  
كلَيع مهصنَقْص لاً لَمسرلُ وقَب مِن كلَيع منَاهصقَص لاً قَدسرو)٣(.  

                                                             
  .٢٤آية رقم . سورة فاطر )١(
  .٨٧ - ٨٣الآيات من . سورة الأنعام )٢(
  .١٦٤آية رقم .  سورة النساء)٣(



 
 

  

 ٥١٧ 
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  ولَقَـد أَرسـلْنَا رسـلاً مِـن قَبلِـك مِـنْهم مـن قَصـصنَا                : وفي قوله تعالى  
كلَيـةٍ إِلاّ بِـإِذْنِ                    عبِآي ـأْتِيي ـولٍ أَنسلِر ـا كَـانمو كلَيع صنَقْص لَم نم ممِنْهو   
  .)١(اللَّهِ

ومع كثرة الأنبياء وتعددهم إلاّ أننا نجزم أنهم جميعاً ما دعواْ إلاّ إلى الذي              .. هذا
وصى بِـهِ نُوحـاً والَّـذِي       شَرع لَكُم مِن الدينِ ما      : قال تعالى .. دعا إليه محمد    

أَوحينَا إِلَيك وما وصينَا بِهِ إِبراهِيم وموسى وعِيسى أَن أَقِيمـوا الـدين ولا تَتَفَرقُـوا                
  .)٢(فِيهِ

مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتـاً فحـسنه وجملـه إلاّ               : " وقال  
: اه فجعل الناس يطوفون حوله ويعجبـون ويقولـون        موضع لبنة في زاوية من زواي     

  .)٣(" هلا وضعت اللبنة فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين 

  .)٤(" نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد  " وقال 

: الإخوة من الأب وأمهاتهم شتى، والعـلات      : أولاد علات " قال الإمام ابن حجر     
  ".الضرائر 

التوحيـد وإن اختلفـت فـروع       وهـو   . دينهم واحـد  أن أصل   : ومعنى الحديث 
  .)٥(الشرائع

  أي أن القدر المشترك : " في تعليقه على هذا الحديث. )٦(ويقول الإمام ابن كثير

                                                             
  .٧٨آية رقم .  سورة غافر)١(
  .١٣ آية رقم.  سورة الشورى)٢(
  . رواه البخاري ومسلم)٣(
  . رواه البخاري ومسلم)٤(
  .٤٨٩صـ / ٦جـ.  فتح الباري)٥(
  .١١٠صـ / ٤جـ.  تفسير القرآن العظيم)٦(



 
 

  

 ٥١٨ 
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بينهم هو عبادة االله وحده لا شريك له وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم، كقولـه جـل     
  . )١() لِكُلٍّ جعلْنَا مِنْكُم شِرعةً ومِنْهاجاً: (جلاله

  

  
  
  

  

                                                             
  .٤٨آية رقم . ائدة سورة الم)١(



 
 

  

 ٥١٩ 

 

  المطلب الرابع
  ةكلائمالان بمعوة إلى الإيالد

ومن القواسم المشتركة في دعوة الأنبياء والمرسلين صلوات االله وسلامه علـيهم      
أجمعين في جانب العقيدة الإيمان بالملائكة، وذلك لأنه أصل للإيمان بالوحي والنبوة            

أنكرها أنكر كل ذلك، لأن ملك الوحي هو الذي يفيض العلم بإذن            واليوم الآخر، فمن    
تَنَزلُ الْملائِكَةُ والروح فِيها بِإِذْنِ ربهِـم       : االله على النبي بأمور الدين كما قال تعالى       

  .)١ (مِن كُلِّ أَمرٍ
* كُون مِـن الْمنْـذِرِين      علَى قَلْبِك لِتَ  * نَزلَ بِهِ الروح الأَمِين     : وكما قال عز وجل   
  .)٢(بِلِسانٍ عربِي مبِينٍ

  .الإيمان بالملائكة جزء من أركان العقيدة الإسلامية: أولاً
  لقد جعل االله سبحانه الإيمـان بالملائكـة مـن البـر، ومـن دلائـل الـصدق              

  .والتقوى

مشْرِقِ والْمغْرِبِ ولَكِن الْبِر مـن      لَيس الْبِر أَن تُولُّوا وجوهكُم قِبلَ الْ      : قال تعالى 
آمن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ والْملائِكَةِ والْكِتَابِ والنَّبِيين وآتَى الْمالَ علَى حبهِ ذَوِي الْقُربى             

 وأَقَام الصلاةَ وآتَـى الزكَـاةَ    والْيتَامى والْمساكِين وابن السبِيلِ والسائِلِين وفِي الرقَابِ      
    ـأْسِ أُولَئِـكالْب حِيناءِ ورالضاءِ وأْسفِي الْب ابِرِينالصوا وداهإِذَا ع دِهِمهبِع وفُونالْمو

تَّقُونالْم مه أُولَئِكقُوا ودص الَّذِين)٣(.  

سان بهذا العالم الروحـي إيمانـاً لا   إن الإيمان لا يكون له حقيقة إلا إذا آمن الإن     
  .يتطرق إليه الشك، ولا تتسرب إليه الظنون

                                                             
  .٤:  سورة القدر الآية رقم)١(
  .١٩٥ -١٩٣:  سورة الشعراء الآيات رقم)٢(
  .١٧٧:  سورة البقرة الآية رقم)٣(



 
 

  

 ٥٢٠ 

 

وهذا هو نهج الأنبياء والمؤمنين الذين انكشفت الحقائق أمام أبصارهم، فـأدركوا        
  .)١(من الكون ما لم يدركه الغافلون

مِنُـون كُـلٌّ آمـن بِاللَّـهِ     آمن الرسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤْ   : قال تعالى 
وملائِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورسلِهِ لا نُفَرقُ بين أَحدٍ مِن رسلِهِ وقَالُوا سمِعنَا وأَطَعنَا غُفْرانَك ربنَا              

صِيرالْم كإِلَيو)٢(.  

 وملائِكَتِـهِ وكُتُبِـهِ   ومن يكْفُر بِاللَّهِ: وقال تعالى مثبتاً ضلال من يكفر بالملائكة   
  .)٣(ورسلِهِ والْيومِ الآخِرِ فَقَد ضلَّ ضلالا بعِيداً

إن هذا العالم الغيبي لا يدرك بالحس ولا بالعقل، بل إن الـشياطين لا يمكـنهم                
  .)٤(لا يسمعون إِلَى الْملأِ الأَعلَى ويقْذَفُون مِن كُلِّ جانِبٍ: الوصول إليه

قُلْ إِنَّما أَنَا منْذِر وما مِن إِلَـهٍ إِلا  :  وسبيل معرفته هو الوحي لأنه غيب من الغيوب 
    ارالْقَه احِدالْو اللَّه *      الْغَفَّار زِيزا الْعمنَهيا بمضِ والأَراتِ واومالس بـأٌ    * رنَب وقُلْ ه

  ظِيمع *  رِضعم نْهع أَنْتُم  ون *          ونخْتَصِملَى إِذْ يلأِ الأَععِلْمٍ بِالْم مِن لِي ا كَانم * إِن
بِينم ا أَنَا نَذِيرإِلا أَنَّم ى إِلَيوحي)٥(.  

وكل ما يجب الاهتمام به أن نؤمن بهم، ونرعى حق صحبتهم، ونوثـق صـلتنا               
  :بهم كما أرشد الرسول صلى االله عليه وسلم

                                                             
  .١٢٨السيد سابق ص /  الشيخ –عقائد الإسلامية  ال)١(
  .٢٨٥:  سورة البقرة الآية رقم)٢(
  ١٣٦آية رقم .  سورة النساء)٣(
  .٨:  سورة الصافات الآية رقم)٤(
  .٢٨٥:  سورة البقرة الآية رقم)٥(



 
 

  

 ٥٢١ 
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 قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ألم أنهكم عن التعري             عن زيد بن ثابت   (
إن معكم من لا يفارقكم في نوم ولا يقظة إلا حين يأتي أحدكم أهله أو حـين يـأتي                   

 ..)١() خلاءه ألا فاستحيوها ألا فأكرموها

ولقد جاء الحديث عن الملائكة في القرآن الكريم بمناسبات مختلفة في نحو            .. هذا
  . آية من نحو ثلاث وثلاثين سورةخمس وسبعين

 التنصيص على أن الإيمان بالملائكـة       كما جاء في كثير من أحاديث الرسول        
  :جزء من أركان العقيدة الإسلامية منها

ما جاء في الحديث المشهور الذي يرويه عمر بن الخطـاب رضـي االله عنـه،         
 -حسان والـساعة     عن الإسلام والإ   المتضمن أسئلة جبريل عليه السلام للرسول       

 على صورة رجل شديد بياض الثياب شـديد سـواد           وقد جاء إلى مجلس الرسول    
  : وفيه-الشعر ولا يعرفه من أصحاب الرسول أحد

أن تؤمن باالله   : "- أي الرسول    - فأخبرني عن الإيمان، قال      - أي جبريل    -قال  
 أي جبريـل  –ل قا". وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره   

  .)٢( صدقت –

 قابل بعض الملائكة وفي مقدمـة الأحاديـث         كما جاء فيها إثبات أن الرسول       
المثبتة لذلك أحاديث بدء الوحي واستمرار نزوله على الرسول صلوات االله وسـلامه           

  .عليه وهي متواترة في معناها

 يمكـن أن   –ء  وقد بين الرسول صلوات االله وسلامه عليه أن غير الأنبياء الأتقيا          
  .يقابلوا الملائكة في أحوال خاصة

                                                             
  .١٤٦ ص ٦ج – البيهقي – شعب الإيمان )١(
  . سبق تخريجه)٢(



 
 

  

 ٥٢٢ 
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 تغير حالة الإيمان التي تعتريـه وهـو فـي           فقد شكا حنظلة بن الربيع للنبي       
مجلس الرسول يذكرهم بالنار والجنة، وذلك حينما ينـصرف إلـى أهلـه ويعـافس        

  الأزواج والأولاد والضيعات وظن ذلك نفاقاً، فقال له الرسول 

لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، لـصافحتكم          : والذي نفسي بيده  " 
  .)١(" الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات 

فمن أنكر وجود الملائكة فهو منكر لكلام االله ورسوله، كـافر لا محالـة، إذ لا                
 ممـا هـو   مجال للتأويل فالنصوص واضحة صريحة قاطعة، والعلم بوجود الملائكة       

  .معلوم من الدين بالضرورة عند جميع المسلمين

  .الحكمة من الإخبار بوجود الملائكة ووجوب الإيمان بهم: ثانياً
وقد اقتضت حكمة االله في البشر أن يرسل لهم رسلاً بشراً مـنهم، وأن يرسـل                
لهؤلاء الرسل رسلاً من الملائكة يقومون بدور الوساطة والسفارة بيـنهم وبـين االله،      

 ينَزلُ الْملائِكَةَ بِالروحِ مِن أَمـرِهِ       : قال االله تعالى  . يبلغونهم رسالات ما أوحي إليهم    
  .)٢(علَى من يشَاء مِن عِبادِهِ أَن أَنْذِروا أَنَّه لا إِلَه إِلا أَنَا فَاتَّقُونِ

ومون بهـا  كما اقتضت حكمة االله تعالى أن يسخر الملائكة لكثير من الوظائف يق         
في الناس كنفخ الروح في الأجنة ومراقبة أعمال البشر والمحافظة علـيهم وقـبض              

  .أرواحهم وغير ذلك

وحيث كان لهم كل هذه العلاقة بنا في كثير من أمور حياتنا، ومعاشنا وأعمالنـا               
يضاف إلى ذلك ابتلاء االله لنا بالإيمان بمخلوقات غيبية عنا، يخبرنا بها، أخبرنـا االله               

  .ودهم وكلفنا أن نؤمن بهمبوج

  
                                                             

  .٢١٠٦ ص ٤ صحيح مسلم ج )١(
  .٢ آية رقم .النحل  سورة)٢(
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  .عقيدة الناس بالملائكة قبل الإسلام: ثالثاً
  :والناس أمام هذه العقيدة قسمان

 وهم أتباع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهؤلاء يؤمنون          :القسم الأول 
بالملائكة حتماً ثقة بإخبار الأنبياء والرسل لأن الإيمان بوجود الملائكة أمر نادى بـه         

  . ميع الأنبياء والمرسلين صلوات االله عليهم أجمعينج

  : وهم غير أتباع الأنبياء والرسل عليهم السلام وهؤلاء كما يلي:القسم الثاني

  .فمنهم من لم يتعرض للملائكة بإثبات ولا نفي

 .ومنهم من أثبت وجودهم، ومن هذا الفريق الروحانيون ومعظم الفلاسفة القدماء

أثبتوا وجودهم عن طريق الاستدلال العقلي وفق القسمة العقلية         فقد  : أما الفلاسفة 
  .التي تصوروها في احتمالات الخلق

فقد أثبتوا وجودهم عن طريق المكاشفة والمشاهدة بمصادفات        : وأما الروحانيون 
  .خاصة أو برياضات روحية اتبعوها واالله أعلم

  .)١(. " ومنهم الماديون الذين ينكرون كل الكائنات الغيبية
  

  
  
  

  

  

  

                                                             
  . ومابعدها٢٣٣ ص ،عبد الرحمن الميداني/  الشيخ، العقيدة الإسلامية)١(
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  المطلب الخامس
  الدعوة إلى الإيمان بالكتب السماوية

ومن القواسم المشتركة في دعوة الأنبياء والمرسلين صلوات االله وسلامه علـيهم      
  أجمعين الإيمان بالكتب السماوية، وفيما يلـي بيـان ذلـك فنقـول وبـاالله تعـالى                 

  .التوفيق

  .ة وشرعاًمعنى الكتاب لغ: أولاً
ضم أديم إلى أديـم بالخياطـة       : مصدر كتب كالكتب وأصل الكتب    : الكتاب لغة 

  .)١(واستعمل عرفاً في ضم الحروف وبعضها إلى بعض

فهو كلام من كلام االله تعالى فيه هدي ونور يوحي االله به إلى             : أما الكتاب شرعاً  
  .رسول من رسله ليبلغه الناس

يشمل الصحف والألـواح، وجميـع أنـواع        على ما   : ويطلق اسم الكتاب شرعاً   
الوحي اللفظي أو الكتابي، التي ينزلها االله على أي رسول من رسـله ليبلغهـا إلـى                 
الناس وبأية لغة من اللغات نزلت صغيرة كانت أو كبيرة مدونة أو غير مدونة، فيها               

  .)٢(صفة الإعجاز اللفظي للناس أو ليس فيها ذلك

صايا أوحاها إلى رسله وأنبيائه، منها ما دون فـي          والله سبحانه وتعالى تعاليم وو    
  :كتب ومنها مالا علم لنا به، فلكل نبي رسالة بلغها قومه

كَان النَّاس أُمةً واحِدةً فَبعثَ اللَّه النَّبِيين مبشِّرِين ومنْـذِرِين وأَنْـزلَ   : قال تعالى 
  كُمحقِّ لِيبِالْح الْكِتَاب مهعم  أُوتُـوه ا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلا الَّذِينما اخْتَلَفُوا فِيهِ والنَّاسِ فِيم نيب

                                                             
  .٣٨١٦ ص ٥ لسان العرب ج )١(
  .٤٦٦ ص ،عبد الرحمن الميداني/  الشيخ، العقيدة الإسلامية)٢(



 
 

  

 ٥٢٥ 

 

مِن بعدِ ما جاءتْهم الْبينَاتُ بغْياً بينَهم فَهدى اللَّه الَّذِين آمنُوا لِما اخْتَلَفُوا فِيهِ مِن الْحـقِّ       
ي ندِي مهي اللَّهتَقِيمٍبِإِذْنِهِ وساطٍ مإِلَى صِر شَاء)١(.  

  .وجوب الإيمان بالكتب السماوية: ثانياً
الإيمان بالكتب السماوية التي أوحى االله بها إلى رسـله صـلوات االله وسـلامه               

ويأمره بـأن   عليهم من أركان العقيدة الإسلامية، فاالله تعالى يخاطب رسوله محمداً           
وقُلْ آمنْتُ بِما أَنْزلَ اللَّه مِن      : ا االله فيقول تعالى   يعلن إيمانه بجميع الكتب التي أنزله     

  .)٢(كِتَاب

وخطاب الرسول خطاب لكل من آمـن برسـالته، وقـال االله تعـالى يخاطـب           
يا أَيها الَّذِين آمنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ ورسولِهِ والْكِتَابِ الَّذِي نَزلَ علَى رسـولِهِ              : المؤمنين

لْكِتَابِ الَّذِي أَنْزلَ مِن قَبلُ ومن يكْفُر بِاللَّهِ وملائِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورسلِهِ والْيومِ الْآخِرِ فَقَـد   وا
  .)٣(ضلَّ ضلالا بعِيداً

  : وقال تعالى مبيناً عقيدة الرسول وعقيدة المـؤمنين معـه فـي قولـه تعـالى               
   َا أُنْزِلولُ بِمسالر نكُتُبِـهِ     آملائِكَتِـهِ ومبِاللَّـهِ و ـنكُلٌّ آم ؤْمِنُونالْمهِ وبر هِ مِنإِلَي

             ـكإِلَينَـا وبر انَـكنَـا غُفْرأَطَعنَا وـمِعقَالُوا سلِهِ وسر دٍ مِنأَح نيقُ بلِهِ لا نُفَرسرو
صِيرالْم)٤(.  

ة متماسكة لا ينفك بعضها عن بعـض،        ومن المعلوم أن أركان العقيدة الإسلامي     
وأن الإيمان بواحد منها يستدعي الإيمان بسائرها وأن الكفر بواحـد منهـا يـستلزم               

  .نقض العقيدة الإسلامية من أساسها

                                                             
  .٢١٣ سورة البقرة الآية رقم )١(
  .١٥آية رقم .  سور ة الشورى)٢(
  .١٣٦ة رقم آي.  سور ة النساء)٣(
  .٢٨٥آية رقم .  سور ة البقرة)٤(



 
 

  

 ٥٢٦ 

 

إذن فعقيدة الإيمان باالله لا تنفك عن الإيمان بكتبه، ذلك لأن من مقتضى الإيمان              
معجزات، ومن مقتضى الإيمـان بالرسـل       باالله الإيمان بالرسل المؤيدين من عنده بال      
  .تصديقهم في كل ما يبلغون عن االله تعالى

 أنـه  – وفق عقيدته التي متى أخل بها كفـر  –ومن أجل ذلك يعلن المسلم دائماً       
يؤمن بكتب االله كلها إجمالاً فيما يجهل منها، وتفصيلاً فيما يعلم، كما آمن برسـل االله          

  .ل منهم وتفصيلاً فيما علموأنبيائه جميعاً إجمالاً فيما جه

  .حاجة الناس إلى كتب سماوية: ثالثاً
لا شك أن الناس في حاجة ماسة إلى رسل يبلغون الناس أحكـام االله وشـريعته                

  :لعباده، وذلك لأمور منها

 ليكون الكتاب الرباني المنزل على الرسول هو المرجع لأمته مهما تعاقبت            :أولاً
  .العصور

د عقائد الدين وأسسه ومبادئه وغاياته ويرجعون إليه فـي  فيرجعون إليه في تحدي   
التعرف على أحكام شريعة االله لهم واستبانة الواجبات التي يأمرهم بها والمحرمـات             

  .التي ينهاهم عنها والفضائل والكمالات التي يحثهم عليها ويندبهم إليها

تضمنه مـن   كما يرجعون إليه ليطالعوا مواعظه ونصائحه، وأمثاله وآدابه وما          
بشائر ونذر ووعد ووعيد وسائر الوسائل والأساليب التربوية المختلفة الهاديـة إلـى           

  .صراط االله المستقيم

ويرجع إليه أيضاً المجتهدون من العلماء ليستنبطوا مـن نـصوصه المختلفـة             
الأحكام الشرعية لكل ما يجد في حياة الناس، وذلك حينما لا يتهيأ لهم الرجوع إلـى                

  .باشرة لبعدهم عنه في المكان أو الزمانالرسول م

 ليكون الكتاب الرباني المنزل على الرسول هو الحكم العدل لأمته في كـل      :ثانياً
  .ما يختلفون فيه، وما تتناوله من أحكام شريعة االله لهم



 
 

  

 ٥٢٧ 

 

فكتاب االله هو الحاكم بين الناس فيما يختلفون فيه لأنه كلام االله واالله هو الحاكم،               
  .)١(إِنِ الْحكْم إِلا لِلَّهِ: قال تعالى

وفي الإشارة إلى حاجة كل أمة إلى كتاب سماوي يحكم بينهم فيما يختلفون فيه،              
كَان النَّاس أُمةً واحِدةً فَبعثَ اللَّه النَّبِيين مبشِّرِين ومنْذِرِين وأَنْـزلَ           : يقول االله تعالى  

  .)٢( لِيحكُم بين النَّاسِمعهم الْكِتَاب بِالْحقِّ

أن الناس كانوا أمة واحدة على دين الفطرة        _  واالله أعلم    -فقد تضمنت هذه الآية   
منذ النشأة الأولى للخليقة، يوحدون االله ويعبدونه، فاختلفوا عـن التوحيـد والطاعـة         

لنعيم بتأثير عوامل الجهل والنسيان والهوى والشيطان، فبعث االله النبيين ليبشروا بـا           
من آمن باالله وأطاعه، ولينذروا بالعذاب من كفر باالله وعصاه وأنزل مع كل رسـول               
كتاباً يهدي إلى الحق ليكون هذا الكتاب السماوي هو الحاكم بين الناس فيما يختلفون               

 وليقوم الرسل بوظيفـة    – وليس فوق حكم االله حكم، وليس فوق عدل االله عدل            –فيه  
الناس بدعوتهم إلى الخير وتربيتهم على الفـضيلة، مطبقـين     التبليغ والبيان ومعالجة    

  .)٣(مضمون كلام االله ووحيه 

ظاهر هذه الآية يـدل  : " قال القاضي: )٤(قال الإمام الرازي في تفسير هذه الآية       
                 نوعلى أنه لا نبي إلا معه كتاب منزل فيه بيان الحق طال ذلك الكتاب أم قصر، ود

    ودوكان ذلك الكتاب معجزاً أو لم يكن كذلك، لأن كون الكتاب            ذلك الكتاب أم لم ي ،ن
  ".منزلاً معهم لا يقتضي شيئاً من ذلك 

 ليصون الكتاب الرباني بعد عصر الرسول عقائد الدين وشرائعه وغاياتـه            :ثالثاً
من ضلالات ذوي الأهواء الذين تسول لهم أنفسهم أن يتلاعبـوا بالـدين،       

                                                             
  .٥٧آية رقم .  سور ة الأنعام)١(
  .٢١٣آية رقم .  سور ة البقرة)٢(
  .٤٦٦ ص – العقيدة الإسلامية )٣(
  .١٥ ص ٤ ج – تفسير الفخر الرازي )٤(



 
 

  

 ٥٢٨ 

 

 وينحرفوا به عن صراط االله المستقيم، إرضـاء         وينسبوا إليه ما ليس منه    
  .لشهواتهم وغرائزهم

واستمرار الكتاب الرباني في أمة الرسول من بعده، بمثابـة اسـتمرار وجـود              
الرسول الذي بلغه إليهم بين ظهرانيهم من حيث بيان أصول الدين وشرائعه وسـائر              

  .مواعظه وآدابه

يعرض لسائر البشر، أما حقـائق    يعرض لهم الموت كما     ’ ذلك لأن الرسل بشر،   
الدين الذي يدعون إليه، وما يتضمن من مبادئ وشرائع، وأحكام وفـضائل فإنهـا لا    

  .تموت

ولولا استمرار كتب ثابتة بنصوصها بعد الرسـل، لأسـرعت دعـواتهم إلـى              
الاختلاف الواسع والتغيير الكثير عقب وفياتهم، لأن من طبيعة البشر أن يختلفوا في             

ت، وأن تتباين نظراتهم إلى الأمور، وأن ينـساقوا بـسرعة وراء عوامـل        الاجتهادا
الشهوة والهوى والنفس، فإن لامهم صاحب إيمان ومعرفة على انحرافهم كذبوا على            
االله، فزعموا أن ما انحرفوا إليه هو من أحكام االله ومراداته في الدين، من أجل ذلـك       

ولات النصوص الصريحة، إلزامـاً لا      كان لابد للبشر من ضابط قانوني يلزمهم بمدل       
  .محيد عنه إلا بمكابر معاند، لا حجة له إلا الإصرار على الباطل

 ليحفظ الكتاب الرباني لدعوة الرسول ولرسالته تأثيرها وسريانها وقابلتهـا     :رابعاً
الاتساع والانتشار، مهما تباعدت الأمكنة أو الأزمنة عن مكان أو زمـان            

عوة، وبخاصة حينما تكون دعوة عامة شـاملة،        نشأة الرسول صاحب الد   
  .كرسالة محمد صلوات االله عليه

وذلك بالنظر إلى ما يتضمنه كلام االله من سمو عظيم، وحق خالد لا يأتيه الباطل               
  .من بين يديه ولا من خلفه



 
 

  

 ٥٢٩ 

 

فوجود الكتاب الرباني في الأمة من بعد الرسول بمثابة استمرار الرسول نفـسه             
ف على أصول الدين وأحكام الشريعة، وسائر مواعظها وآدابها،         فيهم من حيث التعر   

  .وإن تكن الأمة قد فقدت من بعد الرسول الأسوة الحسنة المشهودة والقيادة السامية

 أنزل االله   – وهو العليم الخبير     –من أجل ما سبق ولحكم أخرى يعلمها االله تعالى          
ظ وترشـد وتبـشر وتنـذر       على رسله كتبه فنطقت كتبه بشريعته، تأمر وتنهى وتع        

وتهدي إلى الصراط المستقيم وتحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وقد حمل رسـل االله      
كتبه يبلغونها وينشرونها ويبينون ما ينبغي بيانه منها للناس، فـأدوا الرسـالة كمـا               
أمرهم االله ثم اختارهم االله إليه وتركوا من بعدهم كتاب االله وبيانـاتهم التـي بينوهـا             

نتهم التي بلغوها وسير حياتهم التي عاشوها في أممهم لتكون للناس مـن بعـدهم             وس
  ..)١(هدى ونوراً 

  

  
  
  

                                                             
  . وما بعدها٤٦٦ ص – العقيدة الإسلامية )١(



 
 

  

 ٥٣٠ 

 

  المطلب السادس
  الدعوة إلى الإيمان بالقضاء والقدر

ومن القواسم المشتركة في دعوة الأنبياء والمرسلين صلوات االله وسلامه علـيهم      
والقدر خيره وشره، وقد تأسست هذه العقيدة على الإيمـان          أجمعين الإيمان بالقضاء    

باالله عز وجل وبنيت على المعرفة الصحيحة لـذات االله العليـا وأسـمائه الحـسنى               
  .وفيما يلي بيان ذلك فنقول وباالله تعالى التوفيق.وصفاته العظمى

  .وجوب الإيمان بالقضاء والقدر: أولاً
 قد  –عث االله به جميع الأنبياء والمرسلين      وهو الدين الذي ب    –لا ريب أن الإسلام     

أوجب الله تعالى جميع نعوت الكمال وصفات الجـلال والجمـال ودواعـي الحمـد               
والتمجيد ووافق العقل النقل في ذلك كله، ثم فصلت هذه الكمـالات الواجبـة لـرب                

  .الوجود الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى

ن إليه أن الله وحده صـفات العلـم         فكان في عداد ما ينبغي الإيمان به والاطمئنا       
الواسع والإرادة الشاملة، والقدرة الكاملة، وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريـد عـالم          

  .بما يفعل

 - لا ريـب   –وعلى هذه الصفات قامت عقيدة القضاء والقدر فكان الإيمان بهـا            
  .جزءاً متماً للإيمان باالله وعنصراً من حقيقته الواضحة المشرقة

  .)١(إِنَّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقْنَاه بِقَدرٍ: لىقال تعا

  .)٢(وخَلَقَ كُلَّ شَيءٍ فَقَدره تَقْدِيرا : وقال تعالى

                                                             
  .٤٩آية رقم .  سور ة القمر)١(
  .٢ آية رقم ، سورة الفرقان)٢(



 
 

  

 ٥٣١ 

 

والـذي قـدر    * الَّـذِي خَلَـقَ فَـسوى     * سبحِ اسم ربك الأَعلَى   : وقال سبحانه 
  .)١(فهدى

ضِ ولا فِي أَنْفُسِكُم إِلا فِي كِتَـابٍ        ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الأَر     : وقال سبحانه 
  .)٢(مِن قَبلِ أَن نَبرأَها إِن ذَلِك علَى اللَّهِ يسِير

اللَّه يعلَم ما تَحمِلُ كُلُّ أُنْثَى وما تَغِيض الأَرحام وما تَـزداد وكُـلُّ      : وقال تعالى 
  .)٣(شَيءٍ عِنْده بِمِقْدارٍ

إن االله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض           : رسول االله     وقال
  .)٤(بخمسين ألف سنة قال وكان عرشه على الماء

كان االله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه علـى المـاء، ثـم خلـق                 :وقال  
  .)٥(السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء
الإيمـان أن تـؤمن بـاالله    : "  قالالله  وعن عمر أيضاً رضي االله عنه أن رسول ا       

وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان وتؤمن بالبعث بعـد المـوت             
  .)٦(" وتؤمن بالقدر خيره وشره 

يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسـول         : لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع     : " وقال  
  .)٧(" الموت ويؤمن بالقدراالله بعثني بالحق ويؤمن بالموت ويؤمن بالبعث بعد

                                                             
  .٣ ،٢ ،١الآيات .  سورة الأعلى)١(
  .٢٢آية رقم .  سورة الحديد)٢(
  .٨آية رقم .  سورة الرعد)٣(
  . رواه مسلم)٤(
  . بيروت، دار ابن كثير،٢٦٩٩ صـ ،٦ ج، صحيح البخاري)٥(
  . بيروت، دار الكتب العلمية،٢٥٧ صـ ،١ ج، شعب الإيمان للبيهقي)٦(
  .مذي رواه التر)٧(



 
 

  

 ٥٣٢ 

 

الإيمان بالقـدر نظـام     : "  قال وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله          
  .)١(" التوحيد 

الإيمان بالقدر يـذهب    : "  قال وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله          
  .)٢("الهم والحزن

 يـا آدم    احتج آدم وموسى فقال موسى    : قال رسول االله    : وعن أبي هريرة قال   
أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال له آدم أنت موسى اصـطفاك االله بكلامـه                
وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره االله على قبل أن يخلقني بـأربعين سـنة فقـال          

  .)٣ ()فحج آدم موسى فحج آدم موسى: النبي صلى االله عليه وسلم
ب فقال ما أكتب يا رب قال اكتـب         إن أول ما خلق االله القلم فقال اكت       : (وقال  

  .)٤() القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد
إن االله تعالى وسع كل شيء علماً، وأحاط بكل شيء خبـراً، سـواء فـي            .. نعم
وشـمول علمـه    .دبيب النمل في جحورها، أو وثبات الأفلاك في مـداراتها         : هيمنته

، فما تغيب عنـه بقعـة فـي         يستغرق الأمكنة على تعدادها، والأزمنة على تطاولها      
  .المشرق أو في المغرب، وما يغيب عنه يوم في الأزل أو الأبد

وأحداث الحياة، وما أكثر ما يلوح في آفاق الحياة من خير وشر، وبأس ورجاء،              
  . استوعبه العلم الإلهي عداً وإحصاء– ذلك كله –وحزن وفرح 
قَالِ ذَرةٍ فِي الأَرضِ ولا فِي السماءِ ولا        وما يعزب عن ربك مِن مِثْ     : قال تعالى 

  .)٥(أَصغَر مِن ذَلِك ولا أَكْبر إِلا فِي كِتَابٍ مبِينٍ

                                                             
  . في مسند الفردوس، رواه الديلمي)١(
  . رواه الحاكم في تاريخه والقضاعي)٢(
  .٢٠١ ،٢٠٠ صـ ،١٦ ج، صحيح مسلم)٣(
  .بيروت، مؤسسة الرسالة،٤٥٧ صـ ،١٨ج، للإمام يوسف بن الزكي، تهذيب الكمال)٤(
  .٦١آية رقم .  سورة يونس)٥(



 
 

  

 ٥٣٣ 

 

وفي صفحات هذا الكتاب خُطت سطور القـضاء والقـدر، وعرفـت مـصاير              
  .الأمور، ووضحت نهاياتها من شقاوة وسعادة، ولكن أنى لنا علم بذلك

  عن عيون الخلق رب العالمين     انــهإنما الغيب كتاب ص

   صفحة الحاضر حيناً بعد حين     ليس يبدو منه للناس سوى

ويتعلق القضاء والقدر بوقائع الحياة وأحداثها، وأعمال الناس وتصرفاتهم علـى           
مه الخـاص وآثـاره التـي تترتـب         نحوين واضحين متميزين، لكل نحو منهما حك      

  .)١(عليه

  .ء والقدرأثر الإيمان بالقضا: ثانياً
لا شك أن المؤمن العاقل متى صح فهمه لحقيقة القضاء والقدر، وامـتلأ قلبـه               
عقيدة بأن كل ما يجري له من نعم، وما ينزل به من مصائب أمر محتـوم مرسـوم             
مراد الله تعالى مقضي بقضائه محدد بتقديره، منفذ بقدرته وراقب مع ذلك صفات االله              

:  ورحمته وعدله ثم وضع بين عينيه قوله تعـالى         علمه وحكمته : العظيمة التي منها  
)                لَمعي اللَّهو لَكُم شَر وهئاً ووا شَيتُحِب ى أَنسعو لَكُم رخَي وهئاً ووا شَيهتَكْر ى أَنسعو

ونلَملا تَع أَنْتُم٢()و(.  

 في الكون ممـا  إنه متى آمن بهذا وفهمه فهماً صحيحاً اطمأن قلبه لكل ما يجري  
ورضي بمراد االله مهما كان ذلك الأمر محزناً أو ساراً وانتقل مـن             ، لا كسب له فيه   

  .الأكوان إلى مكونها فارتقى في سلم محبة االله والقرب منه

فـإن  " فما لجـرح إذا أرضـاكُموا ألـم    : " ولئن صدق القائل إذ يقول لممدوحه  
: " ي بأن يقـول مطمـئن القلـب        حر – وهو في مقام حبه لربه       –المؤمن الصادق   

  ".رضيت باالله رباً وبقضائه حكماً إنه وليي وهو حسبي ونعم الوكيل
                                                             

  . بتصرف١١٦ ،١١٥ـ  ص،محمد الغزالي/  الشيخ،عقيدة المسلم)١(
  .٢١٦آية رقم .  سور ة البقرة)٢(



 
 

  

 ٥٣٤ 

 

وبذلك يفرغ االله على قلبه معاني من السعادة لا يجدها في شئ آخر من محـاب                
  .الدنيا ومسراتها

ولما تحلى المسلمون الأولون بهذه العقيدة كانوا سادة وقادة وكـانواْ خيـر أمـة         
  .اس وتحققت لهم السعادة العظمى في الدنيا والآخرةأخرجت للن

لا أبالي على أيها    : " ولما وضحت هذه العقيدة في نفس عمر رضي االله عنه قال          
  ".!!على ما أحب أو على ما أكره، لأنني لا أدري أيهما خير لي : أصبح أو أمسى

 أمـره  إن! عجباً لأمر المـؤمن  : " وصدق رسول االله صلوات االله عليه إذ يقول   
 إن أصابته سراء شكر فكان خيراً لـه،         – وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن       –كله له خير    

  .)١("وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له 

  .هذا ما يدخل في دائرة القضاء والقدر الكبرى

أما ما يدخل ضمن دائرة كسب الإنسان فإن المؤمن الصادق إن وجد من نفـسه               
مرضاة االله في أعماله، فإنه يحمد االله على توفيقه ويشكره          الاستقامة والطاعة وابتغاء    

وإن وجد من نفسه غير ذلك عـاد عليهـا بـاللوم            . على ما أنعم به عليه من فضل      
والتثريب والندم والحزن الشديد على ما فرط في جنب االله، ثم يقبل على ربـه تائبـاً      

 يحِـب التَّـوابِين ويحِـب       إِن اللَّـه  : ذاكـراً قـول االله تعـالى       ،مستغفراً من ذنبه  
رِينتَطَهالْم)٢(.  

  

  
  
  

  
                                                             

  . رواه الإمام مسلم)١(
  .٢٢٢آية رقم .  سور ة البقرة)٢(



 
 

  

 ٥٣٥ 

 

  المبحث الرابع
 القواسم المشتركة في الرسالات الإلهية في جانب العبادات

كان لاتفاق الرسالات الإلهية في إثبات وحدانية االله أن اتفقت بالـضرورة فـي              
العبادة الخالصة التي تشعر الإنسان المخلوق باحتياجه       حتمية التوجه إلى االله الواحد ب     

  .إلى الخالق، وضرورة العيش في حقيقة العبودية وصدقها
والعبودية عند جميع العرب أصلها الذلة، والطريـق        : ( جاء في محاسن التأويل   

المذلل للسير يسمى معبداً وما سمي العبد بالعبد إلاّ لذلته لمولاه وفـي العبوديـة الله                
ير النفس الله وتخليصها لعبادته وحده لا يشركه شئ ما لا في حبه ولا في خوفه                تحر

  .)١()أو رجائه أو التوكل عليه والتقرب إليه
العبادة ضرب من الخضوع بالغ حد النهاية ناشئ عن         : (يقول الشيخ محمد عبده   

 استشعار القلب عظمة المعبود لا يعرف منشأها، واعتقاد بسلطة له لا يدرك كنههـا             
  .)٢()وماهيتها، وقصارى ما يعرفه منها أنها محيطة به ولكنها فوق إدراكه

إن العبادة تعتمد أساساً على غريزة التدين في نفس الإنسان والتـي تبـدو فـي                
الإحساس الخفي بوجود سلطان غيبي فوق قوى الكون والأسـباب وصـاحب هـذا              

نفـع والـضر،    السلطان هو خالق السماوات والأرض وما فيهما وهـو مـصدر ال           
  .والمستحق لأن يعظم ويقدر

إن الرسالات جاءت لتؤكد هذه الفطرة وترسم لها طريـق اسـتقامتها حتـى لا               
تنحرف كما انحرفت من قبل واتجهت إلى عبادة صنم أو وثن تحسب أن له دخـلاً                  

  .)٣(في هذا السلطان الكبير
                                                             

 الطبعـة   – القـاهرة    – محمد جمال الدين القاسـمي       - ١٠ ،٩صـ / ٢جـ.  محاسن التأويل  )١(
  . نشر إحياء الكتاب العربي–الأولى 

  .٣٢ ،٣١صـ.  تفسير الفاتحة)٢(
  .٤٦ صـ،أحمد غلوش/  الدكتور،لدعوة أصول ا)٣(



 
 

  

 ٥٣٦ 

 

  .حقيقة العبادة التي دعا إليها أنبياء االله أقوامهم

 دعواْ أقوامهم إلى عبادة االله وحـده لا         – صلوات االله وسلامه عليهم      –ء االله   إن أنبيا 
  .شريك له

وما أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلا نُوحِي إِلَيهِ أَنَّه لا إِلَـه إِلا أَنَـا                : قال تعالى 
  .)١(فَاعبدونِ

 االله ورسله صـلوات االله      فما هو مدلول هذه العبادة التي جاءت على لسان أنبياء         
  !.عليهم؟

  :وللإجابة على هذا التساؤل نقول وباالله التوفيق

إن مدلول العبادة التي دعا إليها أنبياء االله ورسله أقوامهم هو أن يصبح النـشاط               
الإنساني كله حركة واحدة متجهةً  إلى تحقيق غاية الوجود الإنساني التـي قـال االله                

  .)٢( الْجِن والأِنْس إِلا لِيعبدونِوما خَلَقْتُتعالى فيها

العبادة التي تتمثل فيها عبودية الإنسان الله وحده في كل ما ينهض به من شـئون        
  .الخلافة في الأرض

الواقع أنه لو كانت حقيقة العبادة هي مجرد الشعائر التعبدية ما استحقت كل هذا              
 كل هذه الجهود المضنية التـي        وما استحقت  ؛الموكب الكريم من الرسل والرسالات    

 وما استحقت كل هذه العـذابات والآلام      - صلوات االله وسلامه عليهم      -بذلها الرسل   
إنما الذي استحق كـل هـذا       ! التي تعرض لها الدعاة والمؤمنون على مدار الزمان         

الثمن الباهظ، هو إخراج البشر جملة من الدينونة للعباد، وردهـم إلـى الدينونـة الله       
  . في كل أمر وفي كل شأن، وفي منهج حياتهم كله للدنيا وللآخرة سواء يسواءوحده

                                                             
  .٢٥آية رقم .  سورة الأنبياء)١(
  .٥٦آية رقم .  سورة الذاريات)٢(



 
 

  

 ٥٣٧ 

 

وليـست  " الاتباع"نصا بأنها   " العبادة  "ولقد فسر رسول االله صلى االله عليه وسلم         
هي الشعائر التعبدية، وهو يقول لعدي بن حاتم عن اليهود والنـصارى، واتخـاذهم              

 لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال، فاتبعوهم       بلى إنهم أحلوا  : الأحبار والرهبان أربابا  
  ...فذلك عبادتهم إياهم

باعتبارها صـورة مـن   " الشعائر التعبدية "على " العبادة "إنما أطلقت لفظة    : نعم
صورة لا تستغرق مدلول العبادة، بل إنهـا        . صور الدينونة الله في شأن من الشؤون      

  !..تجيء بالتبعية لا بالأصالة 

 أن مدلول العبادة التي كلف بها الجن والأنس لا بـد أن يكـون               وهكذا يتبين لنا  
 يقضون حياتهم في إقامـة      فالجن والإنس لا  . أوسع وأشمل من مجرد إقامة الشعائر     

وهو يكلفهم ألوانا أخرى من النشاط تـستغرق معظـم          . ؛ واالله لا يكلفهم هذا    الشعائر
 ولكننـا نعـرف حـدود       ؛جنوقد لا نعرف نحن ألوان النشاط التي يكلفها ال        . حياتهم

وإِذْ قَالَ ربـك  : نعرفها من القرآن من قول االله تعالى    . النشاط المطلوب من الإنسان   
فهي الخلافة في الأرض إذن عمـل هـذا          )١(لِلْملائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خَلِيفَةً     

ة الأرض،  الكائن الإنساني، وهي تقتضي ألوانا من النـشاط الحيـوي فـي عمـار             
والتعرف إلى قواها وطاقاتها، وذخائرها ومكنوناتها، وتحقق إرادة االله في استخدامها           

كما تقتضي الخلافة القيام على شريعة االله فـي الأرض          . وتنميتها وترقية الحياة فيها   
  .لتحقيق المنهج الإلهي الذي يتناسق مع الناموس الكوني العام

ي هي غاية الوجود الإنـساني أو التـي هـي    ومن ثم يتجلى أن معنى العبادة الت  
 وأن وظيفة الخلافة داخلـة      ؛وظيفة الإنسان الأولى، أوسع وأشمل من مجرد الشعائر       

  :وأن حقيقة العبادة تتمثل إذن في أمرين رئيسيين. في مدلول العبادة قطعا

                                                             
  .٣٠من الآية: البقرة سورة )١(



 
 

  

 ٥٣٨ 

 

أي استقرار الشعور علـى أن      .  هو استقرار معنى العبودية الله في النفس       :الأول
 وأن ليس هنـاك     ؛وأن ليس وراء ذلك شيء    . عبداً يعبد، وربا يعبد   .  عبداً وربا  هناك

 وإلا رب واحد    ؛ليس في هذا الوجود إلا عابد ومعبود      . إلا هذا الوضع وهذا الاعتبار    
  .والكل له عبيد

 هو التوجه إلى االله بكل حركة في الضمير، وكل حركة في الجـوارح،              :والثاني
 ؛التوجه بها إلى االله خالصة، والتجرد من كل شـعور آخـر           . وكل حركة في الحياة   

  .ومن كل معنى غير معنى التعبد الله تعالى

 ويصبح العمل كالـشعائر، والـشعائر كعمـارة         ؛بهذا وذلك يتحقق معنى العبادة    
الأرض، وعمارة الأرض كالجهاد في سبيل االله، والجهاد في سبيل االله كالصبر على             

 وكلها تحقيق للوظيفة الأولى التـي       ؛كلها عبادة .. الله وقدره الشدائد والرضى بقضاء ا   
خلق االله الجن والإنس لها؛ وكلها خضوع للناموس العام الذي يتمثل في عبودية كـل        

  .شيء الله دون سواه

عندئذ يعيش الإنسان في هذه الأرض شاعرا أنه هنا للقيام بوظيفة من قبـل االله               
 وعبادة له لا إرب له هو فيها، ولا غايـة لـه        تعالى، جاء لينهض بها فترة طاعة الله      

من ورائها، إلا الطاعة، وجزاؤها الذي يجده في نفسه من طمأنينـة ورضـى عـن            
ورعايته له ثم يجده في الآخرة تكريمـاً        ، وضعه وعمله، ومن أنس برضى االله عنه      

  .ونعيماً وفضلاً عظيماً

  :والعبادات التي دعا إليها الرسل نوعان.. هذا

  . محدد مقدر مكيف بنص مقدس لا يقبل التغيير والتبديل:الأول

 ليس كذلك ويدخل في دائرة الأخلاقيات المشتملة على كل ما هو حسن             :والثاني
  .وصالح



 
 

  

 ٥٣٩ 

 

إنه محدد مقـدر    : عنه. )١(فيقول الإمام الغزالي رحمه االله    . أما عن النوع الأول   
أثيرها ببـضاعة عقـل     من جهة الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم لا يدرك وجهة ت          

  .العقلاء، بل يجب فيها تقليد الأنبياء الذين أدركوا تلك الخواص بنور النبوة

  .)٢(إنها شعائر توقيفية تؤخذ بأوضاعها وأشكالها : ويقول العقاد عنها

والعبادات المحددة التي هي عادة ما يلتمس أثرهـا ويطلـب سـرها كالـصوم               
لأنبياء والمرسلين في وضع أصـولها للنـاس   والصلاة والزكاة والحج، اتفقت دعوة ا    

حتى يتحقق الانقياد العملي ويظهر الإخلاص الله تعالى بها، وفيما يلـي بيـان لهـذه          
  : العبادات

  .الصلاة: أولاً
 دعا ربه أن يمكنه هـو       – عليه السلام    –أخبرنا القرآن الكريم أن سيدنا إبراهيم       

ت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند        ربنا إني أسكن  : وذريته من إقامة الصلاة فقال    
  .)٣(بيتك المحرم ربنا ليقيمواْ الصلاة

ومِـن  أي محافظاً عليها مقيماً لحدودها      . )٤ (رب اجعلني مقيم الصلاة   : وقال
  .واجعلهم كذلك مقيمين لها: أي ذُريتِي

 المدح إقامتـه    – عليه السلام    –ومن الأوصاف التي استحق بها سيدنا إسماعيل        
  .لصلاةل

  

                                                             
  .١٨٥صـ.  المنقذ من الضلال)١(
  .١٠٨صـ.  حقائق الإسلام وأباطيل خصومه)٢(
  .٣٧آية رقم .  سورة إبراهيم)٣(
  .٤٠آية رقم .  سورة إبراهيم)٤(



 
 

  

 ٥٤٠ 

 

  واذْكُر فِي الْكِتَابِ إِسماعِيلَ إِنَّه كَان صادِقَ الْوعدِ وكَـان رسـولاً            : قال تعالى 
  .)١(وكَان يأْمر أَهلَه بِالصلاةِ والزكَاةِ وكَان عِنْد ربهِ مرضِياً* نَبِياً 

صفة الحميدة والخلة السديدة    وهذا من الثناء الجميل وال    : )٢(يقول الحافظ بن كثير   
كما قال االله تعـالى   .  آمراً بها لأهله   – عز وجل    –حيث كان صابراً على طاعة ربه       

  .وأْمر أَهلَك بِالصلاةِ واصطَبِر علَيها: لرسوله

هـا النَّـاس    يا أَيها الَّذِين آمنُوا قُوا أَنْفُسكُم وأَهلِـيكُم نَـاراً وقُود          :  وقال تعالى 
والْحِجارةُ علَيها ملائِكَةٌ غِلاظٌ شِداد لا يعـصون اللَّـه مـا أَمـرهم ويفْعلُـون مـا                

ونرؤْمي)٣(.  

مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر ولا تدعوهم هملاً فتأكلهم النار يـوم       : أي
  .القيامة

رسالة كان أول ما أُمِر بـه هـو          بال – عليه السلام    –وكذلك حينما كلف موسى     
إِنَّنِي أَنَا اللَّه لا إِلَه إِلا أَنَا فَاعبدنِي وأَقِـمِ الـصلاةَ            : حيث قال االله تعالى له    . الصلاة
  .)٤(لِذِكْرِي

أي إن الواجب علـى المكلـف أن        : في تفسير هذه الآية    )٥(يقول الإمام المراغي  
  . شريك لهيعلم أنه لا إله إلاّ االله وحده لا

وإذا كنت أنا االله حقاً ولا معبود سواي فخصني بالعبادة والتـذلل            : أي) فَاعبدنِي(
  .والانقياد في جميع ما كلفتك به

                                                             
  .٥٥ ،٥٤آيتان رقم .  سورة مريم)١(
  .١١٩صـ / ٣ تفسير القرآن العظيم جـ)٢(
  .٦آية رقم .  سورة التحريم)٣(
  .١٤آية رقم .  سورة طه)٤(
  .١٠٠ ،٩٩صـ / ١٦جـ، أحمد مصطفى المراغي/  الشيخ، تفسير المراغي)٥(



 
 

  

 ٥٤١ 

 

وأد الصلاة على الوجه الـذي أمرتـك بـه مقومـة        : أي) وأَقِمِ الصلاةَ لِذِكْرِي  (
 لا يـشوبه إشـراك    الأركان مستوفاة الشرائط، لتذكرني فيها وتدعوني دعاءاً خالصاً       

  .ولا توجه إلى سواي

وخصت الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات لما لها من الفضل على سـواها،              
  .إذ فيها ذكر المعبود وشغل القلب واللسان بذلك، ومن ثم تنهى عن الفحشاء والمنكر

 بالـصلاة فقـال     – عليهما السلام    –وأيضاً أمر االله تعالى موسى وأخاه هارون        
وأَوحينَا إِلَى موسى وأَخِيهِ أَن تَبوءا لِقَومِكُما بِمِصر بيوتاً واجعلُـوا بيـوتَكُم              :تعالى

ؤْمِنِينشِّرِ الْمبلاةَ ووا الصأَقِيملَةً وقِب)١(.  

 في المهـد إذ قـال   – عليه السلام  –والصلاة كانت من أول ما نطق بها عيسى         
  .)٢(وأَوصانِي بِالصلاةِ والزكَاةِ ما دمتُ حياً: كريمكما حكى القرآن ال

يـا  : وكانت الصلاة من وصايا لقمان لابنه حيث قال كما حكى القرآن الكـريم         
ن بنَي أَقِمِ الصلاةَ وأْمر بِالْمعروفِ وانْه عنِ الْمنْكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِن ذَلِك مِ              

  .)٣(عزمِ الأُمورِ

 كلفـواْ بإقامـة     – صلوات االله وسلامه علـيهم       –يتبين لنا أن الرسل     ... وهكذا
الصلاة وبلغواْ هذا التكليف لأقوامهم، وإن هذه الصلوات الواردة على ألسنة الرسـل             
أعمال مكررة في مواعيد ثابتة، تحتاج إلى تدبر وتذكر وخشوع كما يدل على ذلـك               

  .الذي أسندت إليه الصلاة " إقامة" لفظ 

  

  
                                                             

  .٨٧آية رقم .  سورة يونس)١(
  .٣١آية رقم .  سورة مريم)٢(
  .١٧آية رقم . مان سورة لق)٣(



 
 

  

 ٥٤٢ 

 

  :وكيفية هذه الصلاة من ناحية الإحاطة بها تحتمل رأيين

 أن يطلع االله كل رسول على كيفية صـلاة الأمـم الـسابقة وتفاصـيلها                :الأول
  .وهيئاتها لتبقى معلومة لديه

  . ألاّ يطلع االله الرسل على التفاصيل وإنما يعرفهم بها في إجمال:الثاني

وأَقِمِ الـصلاةَ   : عند تفسيره لقوله تعالى    )١(ذكرهما الفخر الرازي  وهذان الرأيان   
  .)٢(لِذِكْرِي

كما ذكر الرازي أيضاً في سورة لقمان أن هذه الكيفية للصلاة اختلفـت هيئاتهـا       
  .من رسالة إلى رسالة وإن اتحدت في حقيقتها وغرضها

ه لا يمنع أن يكون     وسواء كانت كيفية الصلاة معلومة للرسل أو غير معلومة فإن         
  .هناك اشتراك في بعض أجزاء هذه الكيفية كالتوجه إلى قبلة وإن اختلفت

 فلقد ثبت إن اليهود كانت تتوجه إلى بيت المقدس كما ثبت من مشاركة النبي               
لهم في هذا التوجه بعد الهجرة واستمر في هذه المشاركة ستة عشر شهراً أو سـبعة                

  .لى الكعبة المشرفة في مكة المكرمةعشر شهراً حتى أمر بالتحول إ

: وأيضاً كالركوع والسجود، قال تعالى آمراً إبراهيم وإسماعيل عليهمـا الـسلام           
               ِكَّـعالرو ـاكِفِينالْعو لِلطَّـائِفِين تِـييا بـرطَه اعِيلَ أَنمإِسو اهِيمرنَا إِلَى إِبهِدعو

  .)٣(السجود

يا مريم اقْنُتِي لِربـكِ     : قالت لها كما حكى القرآن الكريم     ونادت الملائكة مريم ف   
اكِعِينالر عكَعِي ماردِي وجاسو)٤(.  

                                                             
  .١٨صـ / ٦جـ.  مفاتيح الغيب)١(
  .١٤: ورة طه من الآية س)٢(
  .١٢٥آية رقم .  سورة البقرة)٣(
  .٤٣آية رقم .  سورة آل عمران)٤(



 
 

  

 ٥٤٣ 

 

فَاسـتَغْفَر ربـه وخَـر راكِعـاً     :  يقول عنـه القـرآن  – عليه السلام   –وداود  
أَنَابو)١(.  

  .)٢(لكنائسوكذلك كتأدية الصلاة في مكان طاهر كالمساجد والبيع وا

 .الزكاة: ثانياً

قال تعالى في شأن    . والزكاة أيضاً جاءت أصولها في الرسالات السماوية السابقة       
وجعلْنَاهم أَئِمةً يهدون بِأَمرِنَا وأَوحينَا إِلَيهِم      : إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام    

  .)٣ (اء الزكَاةِ وكَانُوا لَنَا عابِدِينفِعلَ الْخَيراتِ وإِقَام الصلاةِ وإِيتَ

وجعلناهم أئمة يدعون الناس إلى دين االله تعالى، وإلى الخيرات بأمرنا           : والمعنى
وأوحينا إلـيهم فيمـا أوحينـا أن افعلـواْ          : أي) وأَوحينَا إِلَيهِم فِعلَ الْخَيراتِ   (وإذننا  

وأوحينـا إلـيهم أن   : أي) الصلاةِ وإِيتَاء الزكَـاةِ وإِقَام (الطاعات واتركواْ المحرمات   
أقيمواْ الصلاة وآتواْ الزكاة، وقد خصهما بالذكر من بين سائر العبادات لأن الـصلاة              
أشرف العبادات الدينية، والزكاة أفضل العبادات الماليـة والمـال شـقيق الـروح،              

  .تعظيم الخالق والشفقة على المخلوق: ومجموع العبادتين

واذْكُر فِي الْكِتَابِ إِسماعِيلَ إِنَّـه      : وقال تعالى في صفات إسماعيل عليه السلام      
وكَان يأْمر أَهلَه بِالصلاةِ والزكَاةِ وكَان عِنْـد        * كَان صادِقَ الْوعدِ وكَان رسولاً نَبِياً       

  .)٤(ربهِ مرضِياً

                                                             
  .٢٤آية رقم .  سورة ص)١(
  .٥١صـ.  أصول الدعوة)٢(
  .٧٣آية رقم .  سورة الأنبياء)٣(
  .٥٥ ،٥٤آيتان رقم .  سورة مريم)٤(



 
 

  

 ٥٤٤ 

 

وإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنِي إِسرائيلَ لا تَعبدون إِلا اللَّه          :وقال تعالى عن بني إسرائيل    
وبِالْوالِدينِ إِحساناً وذِي الْقُربى والْيتَامى والْمساكِينِ وقُولُوا لِلنَّـاسِ حـسناً وأَقِيمـوا             

  .)١(كُم وأَنْتُم معرِضونالصلاةَ وآتُوا الزكَاةَ ثُم تَولَّيتُم إِلا قَلِيلاً مِنْ

قَالَ إِنِّي عبد اللَّهِ آتَانِي الْكِتَـاب وجعلَنِـي     : وقال تعالى عن عيسى عليه السلام     
  .)٢(وجعلَنِي مباركاً أَين ما كُنْتُ وأَوصانِي بِالصلاةِ والزكَاةِ ما دمتُ حياً* نَبِياً 

  .الصيـام: ثالثاً
يـا  : والصيام معروف في الرسالات السماوية السابقة يدل على ذلك قوله تعالى 
تَتَّقُون لَّكُملَع لِكُمقَب مِن لَى الَّذِينع ا كُتِبكَم اميالص كُملَيع نُوا كُتِبآم ا الَّذِينهأَي)٣(.  

  : في تفسير هذه الآية)٤(كثيريقول الحافظ بن 

عالى مخاطباً المؤمنين من هذه الأمة وآمراً لهم بالصيام وهو الإمساك           يقول االله ت  
  عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة الله عـز وجـل لمـا فيـه مـن زكـاة                   

وذكر أنـه كمـا     ، النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة       
ة حسنة وليجتهد هؤلاء فـي      أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم فلهم فيه أسو          
لِكُلٍّ جعلْنَا مِـنْكُم شِـرعةً      : أداء هذا الغرض أكمل مما فعله أولئك كما يقول تعالى         

ومِنْهاجاً ولَو شَاء اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَكِن لِيبلُـوكُم فِـي مـا آتَـاكُم فَاسـتَبِقُوا                  
  .)٥(الْخَيراتِ

                                                             
  .٨٣آية رقم . لبقرة سورة ا)١(
  .٣١ /٣٠آيتان: سورة مريم )٢(
  .١٨٣آية رقم .  سورة البقرة)٣(
  .١٨٦صـ / ١جـ.  تفسير القرآن العظيم)٤(
  .٤٨آية رقم .  سورة المائدة)٥(



 
 

  

 ٥٤٥ 

 

يا أَيها الَّذِين آمنُوا كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَـى الَّـذِين     : قال هاهنا ولهذا  
تَتَّقُون لَّكُملَع لِكُمقَب مِن)١(.  

ولهـذا ثبـت فـي      ، لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمـسالك الـشيطان         
يتزوج ومن لم يستطع فعليـه   يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فل       :(الصحيحين

  .)٢()بالصوم فإنه له وجاء

ثم بين مقدار الصوم وأنه ليس في كل يوم لئلا يشق على النفوس فتضعف عـن           
وقد كان هذا في ابتداء الإسلام يصومون من كل         . حمله وأدائه بل في أيام معدودات     

  .شهر ثلاثة أيام ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان

أولاً كما كان عليه الأمم قبلنا من كل شهر ثلاثة أيام،           وقد روى أن الصيام كان      
عن معاذ وابن مسعود وابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك بن مـزاحم وزاد ولـم               

 إلى أن نسخ االله ذلك بصيام شهر        – عليه السلام    –يزل هذا مشروعاً من زمان نوح       
  .رمضان

ن آمنُوا كُتِب علَـيكُم الـصيام   يا أَيها الَّذِي: (وقال الحسن البصري في قوله تعالى     
 تَتَّقُون لَّكُملَع لِكُمقَب مِن لَى الَّذِينع ا كُتِباتٍ* كَموددعاماً مأَي(....  

نعم واالله لقد كتب على كل أمة قد خلت كما كتبه علينا شهراً كاملاً وأيامـاً                : قال
  .حوهوروى عن السدي ن. معدودات عدداً معلوماً

وعلى أي من هاتين الروايتين فالصيام كان مفروضاً على المؤمنين مـن أهـل              
  .الملل التي كانت قبلنا كما هو مفروض علينا نحن المسلمين بنص القرآن الكريم

  :)٣(يقول صاحب المنار 
                                                             

  .١٨٣آية رقم .  سورة البقرة)١(
  . رواه الشيخان)٢(
  .١١٦ ،١١٥صـ / ٢جـ.  تفسير المنار)٣(



 
 

  

 ٥٤٦ 

 

وقد كتب على أهل الملل السابقة فكان ركناً من كل دين، لأنه من أقوى العبادات               
هذيب، وفي إعلام االله تعالى لنا بأنه فرضه علينا كما فرضه علـى             وأعظم ذرائع الت  

الذين من قبلنا إشعار بوحدة الدين، أصوله ومقصده، وتأكيد لأمـر هـذه الفرضـية               
  .وترغيب فيها

  .الحج: رابعاً
 معروف للناس بعد أمر االله تعالى لـه  – عليه السلام –والحج منذ سيدنا إبراهيم     

لنَّاسِ بِالْحج يأْتُوك رِجالاً وعلَى كُلِّ ضامِرٍ يأْتِين مِـن كُـلِّ فَـج              وأَذِّن فِي ا  : بقوله
  .)١(عمِيقٍ

ناد في الناس داعياً لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائـه،              : والمعنى
  .يا رب كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم: فذكر أنه قال

  .ناد وعلينا البلاغ: فقال

 على مقامه، وقيل على الحجر، وقيل على الـصفا، وقيـل   – عليه السلام –م  فقا
  . إن ربكم قد اتخذ بيتاً فحجوه؛ياأيها الناس: وقال. على جبل أبي قبيس

إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض وأسـمع مـن فـي     : فيقال
 ـ         ، الأرحام والأصلاب  ب االله  وأجابه كل شئ سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كت

  ....لبيك اللهم لبيك: أن يحج إلى يوم القيامة

 ـ   ر وغيـر  هذا مضمون ما ورد عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبي
  .)٢(واحد من السلف واالله أعلم

                                                             
  .٢٧آية رقم .  سورة الحج)١(
  .٢٠٤ صـ ،٤ جـ،فسير القرآن العظيم ت)٢(



 
 

  

 ٥٤٧ 

 

والغـد،   إلى اليوم    – عليه السلام    –وما يزال وعد االله يتحقق منذ سيدنا إبراهيم         
  . الحرام، وترف إلى رؤيته والطواف بهوما تزال أفئدة من الناس تهوي إلى البيت

الغني القادر الذي يجد الظهر يركبه ووسيلة الركوب المختلفة تنقلـه، والفقيـر             
المعدم الذي لا يجد إلاّ قدمية، وملايين من هؤلاء يتقـاطرون مـن فجـاج الأرض                

  .البعيدة تلبيه لدعوة االله التي أذن بها إبراهيم عليه السلام منذ آلاف الأعوام

فمما سبق يتبين لنا أن أصول العبادات وإفراد االله سبحانه بهذه العبـادات             : بعدو
والتوجه إليه وحده بها موجودة في الرسالات السماوية السابقة، وإن كانت صور هذه             

  .العبادات وتفصيلاتها وأحكامها قد تختلف من أمة إلى أمة

نمطها ويكفي أن نعلم    وكما سبق من اختلاف كيفية الصلاة فكيفية العبادات على          
أن الكيفيات التي وضعت فيها العبادات سـابقاً كانـت تـضمن الانقيـاد الله تعـالى               

  .والامتثال المطلق في النفس والمال وكافة ما يستطيعه البشر

والعبادات في الإسلام تتحد مع أصول العبادات عموماً وتقصد أهـدافها تمامـاً،           
ادات مفصلة الهيئات معروفة بدقة من ناحيـة         هذه العب  - نحن المسلمين  -وقد جاءتنا   

  .الوقت والكيفية والمقدار
  

  
  
  

  

  



 
 

  

 ٥٤٨ 

 

  خامسالمبحث ال
 الأخلاقالقواسم المشتركة في الرسالات الإلهية في جانب 

ومن القواسم المشتركة في دعوة الأنبياء والمرسلين صلوات االله وسلامه علـيهم      
  : الأخلاق، وفيما يلي بيان ذلكأجمعين الدعوة إلى مكارم

  .تعريف الأخلاق: أولاً
حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غيـر       : (الخلق بأنه )١(" ابن مسكويه   "عرف  

منها ما يكـون طبيعيـاً مـن أصـل      : فكر ولا روية، وهذه الحال تنقسم إلى قسمين       
بـدؤه بالرويـة    ومنها ما يكون مستفاداً بالعادة والتدرب وربمـا كـان م          .... المزاج

  ).والفكر، ثم يستمر عليه أولاً فأولاً حتى يصير ملكة وخلقاً

عبارة عن هيئة في النفس راسخة، تصدر عنهـا  : ( الخلق بأنه)٢(وعرف الغزالي 
  .الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية

اً فإذا كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة، المحمودة عقـلاً وشـرع            
سميت تلك الهيئة خلقاً حسناً، وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة، سميت الهيئـة              

  ).هي المصدر خلقاً سيئاً

  :ونفهم من هذين التعريفين أموراً منها

 الخلق حال للنفس، أو هيئة للنفس، أي أنه صفة للجانب النفسي من الإنـسان               -
  . منه صفة للجانب الجسدي- بفتح الخاء–كما أن الخلق 

 هذه الصفة النفسية لا بد أن تكون راسخة، أي ثابته غير عارضة، فهي تمثل               -
عادة لصاحبها تتكرر كلما حنت فرصتها، فالبخيل الذي يتصدق مرة فـي حياتـه لا               

                                                             
  .طبعة صبيح / ٣١صـ.  تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق)١(
  . طبعة الشعب،١٤٣٤صـ.  إحياء علوم الدين)٢(



 
 

  

 ٥٤٩ 

 

ـ هذه الصفة النفسية الراسخة الثابتة تصدر الأفعـال عنهـا بـسهولة        . يعتبر كريماً 
ر الذي يتكلف الحياء والعفة ليس حيياً ولا        ويسر، أي من غير تكلف، فالشخص الفاج      

  .عفيفاً

 وصدور الأفعال عن هذه الهيئة أو الملكة النفسية يكون من غيـر فكـر ولا                -
من غير تردد ومن غير تأخير عن الوقت المناسب لأن الخلـق صـار              : روية، أي 

الكريم عادة له، يفعله تلقائياً بدون جهد ذهني، وإن كان يعمل عقله في تخير جهته، ف              
لا يتردد عند العطاء والبذل لكنه يتخير جهة الخير أو نوعـه، أو الـشخص الـذي                 
يمنحه، أو الجهة التي تستحق العطاء فالفكر في توجيه الخيـر وجهـة معينـة دون                

  .أخرى

كالحلم والحـب   :  الخلق منه ما هو طبيعي، أي فطري يولد الإنسان مزوداً به           -
إن فيـك لخلقـين     : (قال لي النبي    : د القيس كما ورد في حديث أشج عب     ، والحياء

قـديماً كـان أو     : قلت. الحلم والحياء : وما هما يا رسول االله ؟ قال      : قلت، يحبهما االله 
  .)١ ()الحمد الله الذي جبلني على خلقين أحبهما االله: قلت. قديماً: حديثاً ؟ قال

 أنـا   ؛رسـول االله  يا: قال. الحلم والأناة : إن فيك خلقين يحبهما االله    : (وفي رواية 
الحمـد الله الـذي   : قال. بل االله جبلك عليهما: أتخلق بهما، أم االله جبلني عليهما ؟ قال    
  .)٢()جبلني على خلقين يحبهما االله ورسوله

  .ومن الخلق ما هو مكتسب، ينشأ من التعود والتدرب والبيئة كالجبن والشجاعة

ولذلك يحتاج إلى التحديد    يطلق على المحمود، وعلى المذموم،      " الخلق  "  لفظ   -
  .مثلاً" خلق مذموم " أو " خلق محمود : " والتقييد، فيقال

  : والخلق تسبقه عمليات نفسية يكون هو الخطوة الأخيرة وبيان ذلك-
                                                             

  .٢٠٥صـ. /  رواه البخاري في الأدب المفرد)١(
  .٣٩٥صـ / ٥باب في قبلة الرجل جـ.  أخرجها أبو داود في كتاب الأدب)٢(



 
 

  

 ٥٥٠ 

 

أول ما يرد على قلب الإنسان الخاطر، وهو حديث النفس، ونفس الإنسان تحدثه             
  .بأمور كثيرة، قد يميل إلى أحدها

جه الإنسان لخاطر من خواطره يتصوره، ويدرك الغرض منـه،           هو تو  :فالميل
فإذا تغلب ميل على سائر ميول الإنسان صـار هـذا الميـل             . والغاية المترتبة عليه  

  .رغبة

 هي تغلب ميل على بقية الميول الموجودة في النفس الإنـسانية، فـإذا              :فالرغبة
هـا، صـارت هـذه      فكر الإنسان في هذه الرغبة ودرسها دراسة واعية، وعزم علي         

  .الرغبة إرادة

 هي صفة النفس التي تخصص رغبة من الرغبات التي مالـت إليهـا              :فالإرادة
  .النفس لكي تتحقق وتوجد، فإذا ما تكررت الإرادة صارت عادة

 هي الإرادة التي تتكرر وتصدر عن حالة راسخة هي الخلق فهذه هـي              :فالعادة
  .)١(بة، فالإرادة، فالعادةالخاطر، فالميل، فالرغ: مراحل تكون الخُلق

  .دعوة الرسل إلى مكارم الأخلاق: ثانياً
تعتبر الأخلاق جانباً حيوياً وهاماً في كل رسالة سماوية، ولم تكتف واحدة منهـا             
بتصحيح العقائد والشرائع بل وصل اهتمامها بالأخلاق إلى أن المنـاداة بهـا ظهـر           

  .ق ملتصقة بالمناداة بالتوحيد وعبادة االلهمقترناً بظهور الدعوة وكانت المناداة بالأخلا

ومن المعروف أن صدق التوحيد وإخلاص العبادة يستتبعان بالضرورة أخلاقـاً           
 خير الناس اصطفاهم االله تعالى      – صلوات االله وسلامه عليهم      –نقية عالية، والرسل    

 ـ            م لنشر المكارم الأخلاقية وركز في طباعهم السمو النفسي والأخلاقي الـذي جعله

                                                             
  .٩٠ ،٨٨ صـ،منصور علي رجب.  د،أملات في فلسفة الأخلاق ت: انظر)١(



 
 

  

 ٥٥١ 

 

 منزلة الخلق في الرسالات فيقـول  مستعدين للقيام برسالتهم ويحدد الرسول الخاتم  
  .)١ ()إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق: (– عليه السلام –

فهو متمم لمن سبقه من الرسل، وكأن الهدف من كل رسالة هـو نـشر جانـب           
ت بتكميل مكـارم    أخلاقي ما إلاّ أن الرسالة الخاتمة جاءت متممة لهدف هذه الرسالا          

  .)٢(الأخلاق كلها 

ولقد كان منهج الرسالات الإلهية في تعليم الأخلاق واضحاً في اتجاهات معينـة             
  :هي

  .الدعوة إلى الأخلاق مع بداية الدعوة إلى التوحيد. ١

 دعوتهم إلى الأخلاق مـع بدايـة   – صلوات االله وسلامه عليهم      –لقد بدأ الرسل    
الأخلاق حاجزاً بين النفس وشـهواتها والقلـب وهـواه          الدعوة وذلك حتى يصنعواْ ب    

  .ويرسمواْ للإنسانية طريقاً مليئاً بالفضائل والصلاح

 لأن الإيمان باالله    –)٣( كما يقول الاستاذ الدكتور أحمد غلوش        –وإنما بدأواْ هكذا    
قرين الأخلاق وكلاهما يستلزم خضوعاً وخشوعاً وطاعة مطلقة الله، وتجنب المظالم           

 النفس من كل ما يشينها ويرديها، وكلاهما يـستوجب علـى صـاحبه أن               وإنصاف
يتحلى بالآخر ولا يكمل الآخر إلاّ مع الأول، ولذلك لم يبعث رسولاً إلاّ إلـى قـوم                 
فسدت أخلاقهم وضلت عقائدهم، وعاثواْ في الأرض فساداً واستكباراً ففي هذا الوقت            

  . إلى الإيمانتعمل الرسالات على إصلاح هذا الحال مع الدعوة

                                                             
 / ١٠ ج   -أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي         :  تأليف - الكبرى يسنن البيهق  )١(

محمد : ، تحقيق ١٩٩٤ - ١٤١٤ - مكة المكرمة    -مكتبة دار الباز    : دار النشر  - ١٩١ص  
  .عبد القادر عطا

  . ط دار البيان– ٥٤ صـ-أحمد غلوش / ر  الدكتو– أصول الدعوة )٢(
  . وما بعدها٥٦ ص – نفس المصدر السابق )٣(



 
 

  

 ٥٥٢ 

 

 بعث في قوم ضـلت عقائـدهم وفـسدت          – عليه السلام    –فهذا هو سيدنا نوح     
  .أخلاقهم وأخذواْ في تلقين ناشئتهم هذه المبادئ الضالة في العقيدة والأخلاق

إنهم أصرواْ على المعاصي والكفر واسـتكبرواْ     : عنهم)١(يقول الإمام أبو السعود     
اعة ولوضعهم هذا طلب الرسول منهم أن يعبدواْ االله         استكباراً شديداً عن الاتباع والط    

  .تعالى ويتركواْ المعاصي

إِنَّا أَرسلْنَا نُوحاً إِلَى قَومِهِ أَن أَنْذِر قَومك مِن قَبلِ أَن يأْتِيهم عـذَاب              : قال تعالى 
  أَلِيم *        بِينم نَذِير مِ إِنِّي لَكُما قَوقَالَ ي * دبونِ     أَنِ اعأَطِيعو اتَّقُوهو وا اللَّه *   لَكُـم غْفِري

                 كُنْـتُم لَـو ـؤَخَّرلا ي ـاءلَ اللَّـهِ إِذَا جأَج إِن ىمسلٍ مإِلَى أَج كُمؤَخِّريو ذُنُوبِكُم مِن  
ونلَمتَع) ٢(.  

 ـ        – عليه السلام    –وهذا هو سيدنا هود      ي  دعا قومه إلى توحيد االله وعبادتـه وف
نفس الوقت أمرهم بالإقلاع عن المعاصي والاستغفار من الذنوب وعـدم الإصـرار       

  .على الإجرام والظلم

وإِلَى عادٍ أَخَاهم هوداً قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيـره               : قال تعالى 
     ونفْتَرإِلا م أَنْتُم أَلُ   * إِنمِ لا أَسا قَونِـي   يلَى الَّـذِي فَطَرإِلَّا ع رِيأَج راً إِنهِ أَجلَيع كُم

   قِلُوناراً         * أَفَلا تَعرمِـد كُملَـيع اءمسِلِ الـسرهِ يوا إِلَيتُوب ثُم كُمبوا رتَغْفِرمِ اسا قَويو
  .)٣(ينويزِدكُم قُوةً إِلَى قُوتِكُم ولا تَتَولَّوا مجرِمِ

 قومه إلى التوبة والاستغفار مـع دعـوتهم إلـى           – عليه السلام    –لقد دعا هود    
  .التوحيد لأنهم عتَواْ عتواً كبيراً واستكبرواْ في الأرض بغير الحق

                                                             
  .١٩٧صـ / ٥جـ.  للإمام أبو السعود، إرشاد العقل السليم)١(
  .٤: ١الآيات من .  سورة نوح)٢(
  .٥٢: ٥٠الآيات من .  سورة هود)٣(



 
 

  

 ٥٥٣ 

 

فَأَما عاد فَاستَكْبروا فِي الأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ وقَالُوا من أَشَد مِنَّا قُـوةً           : قال تعالى 
  .)١(ولَم يروا أَن اللَّه الَّذِي خَلَقَهم هو أَشَد مِنْهم قُوةً وكَانُوا بِآياتِنَا يجحدونأَ

 بعثه االله إلى قومه فطلب منهم أن يعبدواْ         – عليه السلام    –وهذا هو سيدنا صالح     
  .االله وحده وينبذواْ فاسد الأخلاق ويتوبواْ إليه جلّ شأنه

وإِلَى ثَمود أَخَاهم صالِحاً قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُـم مِـن إِلَـهٍ             : ىقال تعال 
              ي قَرِيببر هِ إِنوا إِلَيتُوب ثُم وهتَغْفِرا فَاسفِيه كُمرمتَعاسضِ والْأَر مِن أَنْشَأَكُم وه هرغَي

 جِيبم)٢(.  

دوا االله ويعبدوه ويرجعوا عما كانوا يباشرونه مـن القبـائح           فطلب إليهم أن يوح   
  .الأخلاقية

 وصفه االله تعالى في القـرآن الكـريم         – عليه السلام    –وهذا هو سيدنا إبراهيم     
  .والذين لحقواْ به، بوصف جامع كامل لم يصف به غيره من الأنبياء الذين سبقوه

شَـاكِراً  * قَانِتاً لِلَّهِ حنِيفاً ولَم يك مِن الْمشْرِكِين      إِن إِبراهِيم كَان أُمةً     : فقال تعالى 
  .)٣(لأَنْعمِهِ اجتَباه وهداه إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ

  .)٤(واتَّخَذَ اللَّه إِبراهِيم خَلِيلاً: فقال سبحانه. ثم وصفه االله تعالى بالخلة

أ دعوته بـأن يـستنكر علـى قومـه           يبد – عليه السلام    –وهذا هو سيدنا لوط     
مفاسدهم وسوء أخلاقهم، ويطالبهم بالإقلاع عن المنكرات التي ابتدعوها ولم يسبقهم           

  .إليها أحد من العالمين كما يطالبهم بتنقية أخلاقهم

                                                             
  .١٥آية رقم .  سورة فصلت)١(
  .٦١آية رقم .  سورة هود)٢(
  .١٢١ ،١٢٠آيتان رقم . ة النحل سور)٣(
  .١٢٥آية رقم .  سورة النساء)٤(



 
 

  

 ٥٥٤ 

 

مِـن  ولُوطاً إِذْ قَالَ لِقَومِهِ أَتَأْتُون الْفَاحِشَةَ ما سبقَكُم بِها مِـن أَحـدٍ              : قال تعالى 
  الَمِينالْع *        رِفُونـسم مقَو لْ أَنْتُماءِ بونِ النِّسد ةً مِنوالَ شَهجالر لَتَأْتُون ـا  * إِنَّكُممو

   ونـرتَطَهي أُنَاس مإِنَّه تِكُميقَر مِن موهقَالُوا أَخْرِج مِهِ إِلا أَنقَو ابوج كَان *  نَـاهيفَأَنْج
وأَمطَرنَا علَيهِم مطَراً فَانْظُر كَيفَ كَان عاقِبـةُ        * ه إِلا امرأَتَه كَانَتْ مِن الْغَابِرِين     وأَهلَ

رِمِينجالْم)١(.  

 إلى تعليم قومه الأخلاق قبل دعـوتهم إلـى          – عليه السلام    –وهكذا اتجه لوط    
وا جميعا بـالأخلاق فـي      فإن الرسل عليهم السلام اهتم    ، ولا عجب في ذلك   ، التوحيد

  .دعوة أقوامهم

  : يصفه االله تعالى بقوله– عليه السلام –وهذا هو سيدنا إسماعيل 

        ًـاولاً نَبِيسر كَاندِ وعادِقَ الْوص كَان اعِيلَ إِنَّهمفِي الْكِتَابِ إِس اذْكُرو *  كَـانو
  .)٢(نْد ربهِ مرضِياًيأْمر أَهلَه بِالصلاةِ والزكَاةِ وكَان عِ

إنما قيل له صادق الوعد لأنه قال       :  في تفسير هذه الآية    )٣(يقول الحافظ بن كثير     
فصدق في ذلك، فصِدق الوعد مـن       . )٤(ستَجِدنِي إِن شَاء اللَّه مِن الصابِرِين     لأبيه  

  .الصفات الحميدة كما أن خُلْفَه من الصفات الذمية

 بعثه االله إلى قومه فدعاهم إلى التوحيـد         – عليه السلام    –ا شعيب   وهذا هو سيدن  
  .واستقامة الأخلاق

وإِلَى مدين أَخَاهم شُعيباً قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره              : قال تعالى 
 والْمِيزان ولا تَبخَـسوا النَّـاس أَشْـياءهم ولا          قَد جاءتْكُم بينَةٌ مِن ربكُم فَأَوفُوا الْكَيلَ      

                                                             
  .٨٤: ٨٠الآيات من .  سورة الأعراف)١(
  .٥٥ ،٥٤آيتان رقم .  سورة مريم)٢(
  .٣١٩صـ / ٣جـ.  تفسير القرآن العظيم)٣(
  .١٠٢آية رقم .  سورة الصافات)٤(



 
 

  

 ٥٥٥ 

 

            ؤْمِنِينم كُنْتُم إِن لَكُم رخَي ا ذَلِكُملاحِهإِص دعضِ بوا فِي الأَروا بِكُـلِّ    * تُفْسِددلا تَقْعو
نَها عِوجاً واذْكُروا إِذْ كُنْتُم     صِراطٍ تُوعِدون وتَصدون عن سبِيلِ اللَّهِ من آمن بِهِ وتَبغُو         

فْسِدِينةُ الْماقِبع فَ كَانوا كَيانْظُرو كُمقَلِيلاً فَكَثَّر)١(.  

 قد بدأ دعوته بإصلاح العقيدة وقفّى عليها بالأمر         – عليه السلام    –نراه  ... وهكذا
 إذا اشـترواْ، وأن     بإيفاء الكيل والميزان إذا باعواْ، والنهي عن بخس الناس أشياءهم         

أن المراد بالبخس   ): دعوة الرسل (يبتعدواْ عن كل إفساداتهم بعد ذلك، جاء في كتاب          
، والأشياء أعم من المكيل والموزون كالمواشـي والمعـدودات ويـشمل            "النقص  " 

والإفساد في الأرض يتضمن أكل أموال الناس       ، البخس في المساومة والغش والحبك    
ان على الأنفس والأراضي وإفـساد الأخـلاق والآداب بـالإثم       بالباطل البغي والعدو  

: وختم قوله لهم بقولـه    ، وقد نهاهم شعيب عن كل هذا     ، والفواحش الظاهرة والباطنة  
     ؤْمِنِينم كُنْتُم إِن لَكُم رخَي ذَلِكُم       وكأن مقتضى الإيمان يـستلزم التمـسك بالطيـب 

  .)٢(الحلال والبعد عن الخبيث الحرام

 في أول دعوته بين المنـاداة بالتوحيـد         – عليه السلام    –جمع شعيب   .... ذاوهك
  .والمناداة بمكارم الأخلاق شأن جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام

 يقرن الـدعوة إلـى مكـارم الأخـلاق     – عليه السلام  –وهذا هو سيدنا موسى     
فَقُلْ هلْ لَك إِلَـى     : بالدعوة إلى التوحيد فنراه يقول لفرعون كما حكى القرآن الكريم         

  .)٣(وأَهدِيك إِلَى ربك فَتَخْشَى* أَن تَزكَّى 

  

                                                             
  .٨٦ ،٨٥آيتان رقم .  سورة الأعراف)١(
  . وما بعدها بتصرف١٥٥ صـ،محمد أحمد العدوي/ يخ الش، دعوة الرسل)٢(
  .١٩ ،١٨آيتان رقم .  سورة النازعات)٣(



 
 

  

 ٥٥٦ 

 

فقد بين له أن الهدف هو أن يتطهر من دنس الكفر والطغيان عن طريق خـشية              
وقد خاطبه بأسلوب الاستفهام ليستدعيه بالتلطف في القول ويـستنزله بالمـداراة    ، االله

  .)٢(فَقُولا لَه قَولاً لَيناً لَعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشَى: ىتنفيذاً لقوله تعال، )١(من عتوه

إِنَّه مـن يـأْتِ   : وهاهم سحرة فرعون لما من االله عليهم بالإيمان قالواْ لفرعون    
قَـد عمِـلَ    ومن يأْتِـهِ مؤْمِنـاً      * ربه مجرِماً فَإِن لَه جهنَّم لا يموتُ فِيها ولا يحيى           

جنَّاتُ عدنٍ تَجرِي مِن تَحتِها الأَنْهار خَالِدِين       * الصالِحاتِ فَأُولَئِك لَهم الدرجاتُ الْعلَى      
  .)٣(فِيها وذَلِك جزاء من تَزكَّى

 قد جاءت الدعوة إلى مكـارم الأخـلاق   – عليه السلام    –وهذا هو سيدنا عيسى     
وبراً بِوالِدتِي ولَم يجعلْنِـي  : فقال بعد أن ذكر طاعة ربه  ، في المهد على لسانه وهو    

يا معلم أية وصية هي العظمى فـي        : (ولما سأله أحد الفريسين قائلاً    . )٤(جباراً شَقِياً 
تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومـن كـل       : الناموس ؟ فقال له يسوع    

لى العظمى، والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك فبهـاتين         فكرك، هذه هي الوصية الأو    
  . وهكذا دعاهم إلى االله ومكارم الأخلاق،)٥()الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء

ومن وصايا لقمان لابنه في الدعوة إلى مكارم الأخلاق قوله كما حكاه لنا القرآن              
معروفِ وانْه عنِ الْمنْكَـرِ واصـبِر علَـى مـا       يا بنَي أَقِمِ الصلاةَ وأْمر بِالْ     : الكريم

ولا تُصعر خَدك لِلنَّاسِ ولا تَمـشِ فِـي الأَرضِ          * أَصابك إِن ذَلِك مِن عزمِ الأُمورِ       

                                                             
دار إحيـاء  . ط، ٩٩ص، ٩ج، الإمام أبي السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم     )١(

  .بيروت، التراث العربي
  .٤٤آية رقم .  سورة طه)٢(
  .٧٦: ٧٤الآيات من .  سورة طه)٣(
  .٣٢آية رقم . ورة مريم س)٤(
  .٤١: ٣٦الفقرات من / الإصحاح الثاني والعشرين .  إنجيل متى)٥(



 
 

  

 ٥٥٧ 

 

 صـوتِك   واقْصِد فِي مشْيِك واغْضض مِن    * مرحاً إِن اللَّه لا يحِب كُلَّ مخْتَالٍ فَخُورٍ         
  .)١(إِن أَنْكَر الأَصواتِ لَصوتُ الْحمِيرِ

ولما ختم االله تعالى الرسالات السماوية برسالة الإسلام فقد عنيـت هـي             ... هذا
الأخرى بالدعوة إلى مكارم الأخلاق، وقد ضمت آياتٍ كثيـرة وأحاديـثَ غفيـرة،              

إلى الأمة الإسلامية من ذلك     الدعوة إلى التوحيد ومكارم الأخلاق معاً، وجاءت أمراً         
شَـيئاً وبِالْوالِـدينِ    قُلْ تَعالَوا أَتْلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلاَّ تُشْرِكُوا بِـهِ : قوله تعالى

نكُم ملادلاَ تَقْتُلُوا أَواناً وسوا الفَ إِحبلاَ تَقْرو ماهإِيو قُكُمزنَر نلاقٍ نَّحاإِماحِشَ مو  رظَه
اللَّه مرالَتِي ح لاَ تَقْتُلُوا النَّفْسو طَنا بما ومِنْه     لَّكُـمـاكُم بِـهِ لَعصو قِّ ذَلِكُمإِلاَّ بِالْح

قِلُونلاَ * تَعلُغَ وبتَّى يح نسأَح تِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيالَ اليوا مبـ تَقْر  وا الكَيـلَ  أَشُده وأَوفُ
وبِعهـدِ   إِلاَّ وسعها وإِذَا قُلْتُم فَاعدِلُوا ولَو كَان ذَا قُربى والْمِيزان بِالْقِسطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً

      ونتَذَكَّر لَّكُماكُم بِهِ لَعصو فُوا ذَلِكُمو      * اللَّهِ أَوتَقِيماً فَـاتَّبِعـساطِي مذَا صِره أَنلاَ  وو ه
  .)٢(تَتَّقُون السبلَ فَتَفَرقَ بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تَتَّبِعوا

إِن اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتَاءِ ذِي الْقُربـى وينْهـى عـنِ        : وقوله تعالى 
فهذه الآيات القرآنيـة وغيرهـا      ، )٣(يِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تَذَكَّرون   الْفَحشَاءِ والْمنْكَرِ والْبغْ  

  .تأمر بمكارم الأخلاق وتنهى عن مساوئها. كثيرة

وقد جاءت في القرآن الكريم سورة جليلة تتضمن حقائق التربية الخالدة وأسـس             
 ألا وهـي سـورة    " سورة الأخلاق   : " المدينة الفاضلة حتى سماها بعض المفسرين     

  .الحجرات

  

                                                             
  .١٩: ١٧الآيات من .  سورة لقمان)١(
  .١٥٣: ١٥١الآيات من .  سورة الأنعام)٢(
  .٩٠آية رقم .  سورة النحل)٣(



 
 

  

 ٥٥٨ 

 

إن االله يحب معالي الأخـلاق ويكـره        : (وقد جاء في الحديث الشريف قوله       
  .)١ ()سفاسفها

  .)٢() إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق: (وقوله 

:  قـال – رضى االله عنـه      –وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد عن أبي هريرة          
  .)٣() إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق: ( قال رسول االله

كأن الرسالة التي خطت مجراها     :  معلقاً على هذا الحديث    )٤(ول الشيخ الغزالي    يق
في تاريخ الحياة وبذل صاحبها جهداً كبيراً في مد شعاعها، وجمع الناس حولهـا، لا               
تنشد أكثر من تدعيم فضائلهم وإنارة آفاق الكمال أمام أعينهم حتى يسعواْ إليها علـى         

  .بصيرة

لتي شرعت في الإسلام واعتبرت أركاناً في الإيمان بـه          وإن العبادات ا  .... هذا
ليست طقوساً مبهمة من النوع الذي يربط الإنسان بالغيوب المجهولة ويكلفـه بـأداء         

كلا فالفرائض التي ألزم الإسلام بهـا       ... كلا. أعمال غامضة وحركات لا معنى لها     
ق صحيحة وأن يظل    كل منتسب إليه هي تمارين متكررة لتعويد المرء أن يحيا بأخلا          

  .مستمسكاً بهذه الأخلاق مهما تغيرت أمامه الظروف

  .والقرآن الكريم، والسنة المطهرة يكشفان بوضوح عن هذه الحقائق

                                                             
  . رواه الطبراني)١(
 / ١٠ ج   - موسى أبو بكر البيهقي     أحمد بن الحسين بن علي بن      : تأليف -سنن البيهقي الكبرى   )٢(

  .١٩١ص 
  . رواه مسلم)٣(
  . بتصرف، وما بعدها٥صـ.  خلق المسلم)٤(



 
 

  

 ٥٥٩ 

 

وأَقِمِ الـصلاةَ  : فالصلاة الواجبة عندما أمر االله بها أبان الحكمة من إقامتها فقال      
الْمشَاءِ ونِ الْفَحى علاةَ تَنْهالص نْكَرِإِن)١(.  

  .فالإبعاد عن الرذائل والتطهير من سوء القول وسوء العمل، هو حقيقة الصلاة

إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بهـا       : " وقد جاء في حديث يرويه النبي عن ربه       
وقطع النهار فـي    ، ولم يبت مصراً على معصيتي    . لعظمتي، ولم يستطل على خلقي    

  .)٢(" ورحم المصاب، لأرملةورحم المسكين وابن السبيل وا، ذكري

 غـرس  – أولاً –والزكاة المفروضة ليست ضريبة تؤخذ من الجيوب، بل هـي      
  .وتوطيد لعلاقات التعارف والألفة بين شتى الطبقات، لمشاعر الحنان والرأفة

خُـذْ مِـن    : وقد نص القرآن الكريم على الغاية من إخراج الزكاة بقوله تعالى          
  .)٣(تُطَهرهم وتُزكِّيهِم بِهاأَموالِهِم صدقَةً 

فتنظيف النفس من أدران النقص والتسامي بالمجتمع إلى مـستوى أنبـل هـو              
  .الحكمة الأولى

 في دلالة كلمة الصدقة التي ينبغي أن يبذلها المسلم          ومن أجل ذلك وسع النبي      
قه، تبسمك في وجه أخيك صدقه، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صـد           : (فقال

وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن     ، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقه      
وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة، وبـصرك للرجـل            ، الطريق لك صدقة  

  .)٤()الردئ البصر لك صدقة

                                                             
  .٢٥آية رقم .  سورة العنكبوت)١(
  . رواه البزار)٢(
  .١٠٣آية رقم .  سورة التوبة)٣(
  . رواه البخاري)٤(



 
 

  

 ٥٦٠ 

 

وهذه التعاليم في البيئة الصحراوية التي عاشت دهوراً على التخاصم والتراشـق        
  .وقاد العرب في الجاهلية المظلمة إليها، رسمها الإسلامتشير إلى الأهداف التي 

وكذلك شرع الإسلام الصوم، فلم ينظر على أنه حرمـان مؤقـت مـن بعـض      
الأطعمة والأشربة بل اعتبره خطوة إلى حرمان النفس دائماً  من شهواتها المخطورة             

  .ونزواتها المنكورة

ل الزور والعمل به فلـيس      من لم يدع قو   : (وإقراراً لهذا المعنى قال الرسول      
  .)١()الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

فـإن  ، ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث         : (وقال  
  .)٢()سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم

كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِـب علَـى        : والقرآن الكريم يذكر ثمرة الصوم بقوله     
  .)٣(الَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تَتَّقُون

وقد يحسب الإنسان أن السفر إلى البقاع المقدسة الذي كلف به المستطيع واعتبر             
من فرائض الإسلام على بعض أتباعه يحسب الإنسان هذا السفر رحلة مجردة عـن              

إذ ، دات غيبية، وهذا خطأ   ومثالاً لما قد تحتويه الأديان أحياناً من تعب       ، المعاني الخلقية 
الْحج أَشْهر معلُوماتٌ فَمـن فَـرض       : يقول االله تعالى في الحديث عن هذه الشعيرة       

            اللَّـه ـهلَمعرٍ يخَي لُوا مِنا تَفْعمو جالَ فِي الْحلا جِدوقَ ولا فُسفَثَ وفَلا ر جالْح فِيهِن
رخَي وا فَإِندوتَزابِوا أُولِي الأَلْباتَّقُونِ يى وادِ التَّقْوالز )٤(.  

                                                             
  . رواه البخاري)١(
  . رواه ابن أبي خزيمة)٢(
  .١٨٣آية رقم .  سورة البقرة)٣(
  .١٩٧آية رقم .  سورة البقرة)٤(



 
 

  

 ٥٦١ 
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هذا العرض المجمل لبعض العبادات التي اشتهر بها الإسلام وعرفت على أنهـا        
  .تستبين منه متانة الأواصر التي تربط الدين بالخلق، أركانه الأصلية

اية التي رسمها   ولكنها تلتقي عند الغ   ، إنها عبادات متباينة في جوهرها ومظهرها     
  .)١ ()إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق (الرسول في قوله 

فالصلاة والزكاة والصيام والحج وما أشبه هذه الطاعات من تعاليم الإسلام هـي           
مدارج الكمال المنشود، وروافد التطهير الذي يصون الحياة ويعلى شـأنها، ولهـذه             

  .ا أعطيت منزلة كبيرة في دين اهللالسجايا الكريمة التي ترتبط بها أو تنشأ عنه

ويهذب باالله والناس صـلته     ! فإذا لم يستفد المرء منها بما يزكي قلبه وينقي لبه           
  .فقد هوى

إِنَّه من يأْتِ ربه مجرِماً فَإِن لَه جهنَّم لا يمـوتُ فِيهـا ولا              : قال االله عز وجل   
جنَّـاتُ  * د عمِلَ الصالِحاتِ فَأُولَئِك لَهم الدرجاتُ الْعلَـى         ومن يأْتِهِ مؤْمِناً قَ   * يحيى  

  .)٢(عدنٍ تَجرِي مِن تَحتِها الأَنْهار خَالِدِين فِيها وذَلِك جزاء من تَزكَّى

  .الدعوة إلى الأخلاق بالقدوة. ٢

الأخـلاق يبـدون     في دعوتهم إلى     – صلوات االله وسلامه عليهم      –كان الرسل   
  .صورة عمليه لما يدعون إليه، ولذلك امتازواْ بالأخلاق الفاضلة

  :)٣(يقول صاحب الجوهرة 

  وصدقهم وضف له الفطانة***  وواجب في حقهم الأمانة  

                                                             
 / ١٠ ج   -أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي         :  تأليف -سنن البيهقي الكبرى   )١(

  .١٩١ص 
  .٧٦: ٧٤الآيات من .  سورة طه)٢(
  .١٤٨صـ.  شرح البيجوري على الجوهرة)٣(



 
 

  

 ٥٦٢ 
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  ويستحيل ضدها كما روواْ***  ومثل ذا تبليغهم لما أتواْ  

 في حقهم الأمانـة   واجب– صلوات االله وسلامه عليهم      –ومعنى هذا أن الأنبياء     
وهي حفظ ظواهرهم وبواطنهم من التلبس بمنهي عنه ولو نهي كراهـة أو خـلاف               
الأولى، فهم محفوظون ظاهراً من الزنى وشرب الخمر والكذب وغيـر ذلـك مـن               

  .منهيات الظاهر

  .ومحفوظون باطناً من الحسد والكبر والرياء وغير ذلك من منهيات الباطن

فالأمانة وهي من أمهـات الأخـلاق قـد         : )١(د غلوش يقول الأستاذ الدكتور أحم   
اتصف بها جميع الأنبياء قبل بعثتهم وبعدها وظهرت معهم كلازمة من لوازم حياتهم             

 حينمـا   – صلوات االله وسلامه علـيهم       –واشتهرواْ بها بين أقوامهم، ولذلك رأيناهم       
ن أمانـة واضـحة     يقابلهم الناس بالتكذيب والإيذاء يذكرون لهم ما عرفوا به لديهم م          

إِنِّـي  : (قبل الرسالة وهي معهم بعد الرسالة بالضرورة، ولذلك قال كل رسول لقومه           
  ولٌ أَمِينسر إني رسول من االله إليكم أمين في ما بعثني االله به أبلغكـم             : أي. )٢()لَكُم

  .)٣(رسالات ربي ولا أزيد فيها ولا أنقص منها

 الأمانة، وجب في حقهـم      – عليهم    صلوات االله وسلامه   –وكما وجب في حقهم     
  .الصدق وهو مطابقة خبرهم للواقع

  .ومن أجل تأكيد صدقهم أتتهم المعجزات الخارقة لتكون دليل صدق على البلاغ

أجمع أهل الملل والشرائع على عصمة الأنبياء من تعمد         : يقول صاحب المواقف  
ن االله، ولا بـد مـن      الكذب فيما دل على صدقهم فيه كدعوى الرسالة فيما يبلغونه ع          

صدقهم في هذا لئلا تبطل الرسالة، إذ لو جاز كذب النبي في الأحكام التبليغية لبطـل       

                                                             
  . بتصرف٦٤ص،  أصول الدعوة)١(
  .١٠٧آية رقم .  سورة الشعراء)٢(
  .٣٢٠صـ / ٣جـ. تفسير القرآن العظيم )٣(



 
 

  

 ٥٦٣ 
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دلالة المعجزة على صدقه فيما أتى به من االله مع أن دلالة المعجزة علـى صـدقه                 
  .)١(دلالة عادية قطعية 

 بخلـق   ولقد مدح القرآن الكريم الأنبياء والمرسلين صلوات االله وسلامه علـيهم          
واذْكُر فِي الْكِتَابِ إِبـراهِيم إِنَّـه كَـان صِـديقًا           : فقال تعالى : فقال تعالى ، الصدق

  .)٢(نَبِيا

: وقال تعالى :  تعالى  فقال ،-عليه السلام -  على إسماعيل  -عز وجل - وأثنى االله 
 ِدعادِقَ الْوص كَان اعِيلَ إِنَّهمفِي الْكِتَابِ إِس اذْكُراوولًا نَبِيسر كَانو)٣(.  

يوسـفُ  :ووصِفَ يوسف عليه السلام بالصدق حينما جاءه الرجل يستفتيه فقال         
  .)٤(أَيها الصديقُ أَفْتِنَا فِي سبعِ بقَراتٍ سِمانٍ

وأمر االله رسوله صلى االله عليه وسلم أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه علـى               
وقُلْ رب أَدخِلْنِي مدخَلَ صِدقٍ وأَخْرِجنِي مخْرج صِدقٍ واجعلْ         : قال تعالى ، الصدق

  .)٦(والَّذِي جاء بِالصدقِ وصدقَ بِهِ: وقال تعالى، )٥(لِي مِن لَدنْك سلْطَانًا نَصِيرا

فـي قولـه    : أي( ؛والَّذِي جاء بِالصدقِ وصدقَ بِهِ    :  قال السعدي في تفسير قوله    
وعمله، فدخل في ذلك الأنبياء ومن قام مقامهم، ممن صدق فيما قاله عن خبـر االله                 

بالصدق؛ لأنه قـد يجـيء      : وأحكامه، وفيما فعله من خصال الصدق وصدقَ بِهِ أي        
الإنسان بالصدق، ولكن قد لا يصدق به، بسبب استكباره، أو احتقاره لمن قاله وأتـى       

                                                             
  .٢٠٤صـ / ٣ جـ،عضد الدين الإيجي/  الإمام، شرح المواقف)١(
  .٤١الآية رقم ، سورة مريم )٢(
  .٥٤الآية رقم ، سورة مريم )٣(
  .٤٦الآية رقم ، سورة يوسف )٤(
  .٨٠الآية رقم ، سورة الإسراء )٥(
  .٣٣الآية رقم، سورة الزمر )٦(



 
 

  

 ٥٦٤ 
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ح من الصدق والتصديق، فصدقه يـدل علـى علمـه وعدلـه،             به، فلا بد في المد    
  .)١()وتصديقه يدل على تواضعه وعدم استكباره

  ".وضف له الفطانة : " )٢(وأما قول صاحب الجوهرة

الـتفطن  :  الفطانة وهي  – صلوات االله عليهم     –وضم لما تقدم مما يجب لهم       : أي
  .والتيقظ لإلزام الخصوم وإبطال دعاويهم الباطلة

:  آيات كثيرة كقولـه تعـالى      – عليهم السلام    –يل على وجوب الفطانة لهم      والدل
اهِيمرا إِبنَاهتُنَا آتَيجح تِلْكو)٣(.  

فَلَمـا  : والإشارة عائدة إلى ما احتج به إبراهيم عليه السلام على قومه من قوله          
  .)٥(وهم مهتَدون: إلى قوله. )٤(جن علَيهِ اللَّيلُ

: أي، )٦ (يا نُوح قَد جادلْتَنَا فَأَكْثَرتَ جِـدالَنَا      وكقوله تعالى حكاية عن قوم نوح       
  .خاصمتنا فأطلت جدالنا وأتيت بأنواعه

أي بالطريقة التي هـي أحـسن       . )٧(وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسن   : وكقوله تعالى 
  .بحيث تشتمل على نوع إرفاق بهم

                                                             
مؤسـسة   .ط، ٧٢٤ص/١ج، الإمـام الـسعدي   ،  الرحمن في تفسير كلام المنان     تيسير الكريم  )١(

   م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى ، الرسالة
  .١٥٠ص،  شرح البيجوري على الجوهرة)٢(
  .٨٣آية رقم .  سورة الأنعام)٣(
  .٧٦آية رقم .  سورة الأنعام)٤(
  .٨٢آية رقم .  سورة الأنعام)٥(
  .٣٢آية رقم .  سورة هود)٦(
  .١٢٥آية رقم .  سورة النحل)٧(



 
 

  

 ٥٦٥ 
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فلا تدل على ثبـوت الفطانـة      . ه الآيات ليست واردة إلاّ في بعضهم      ولا يقال هذ  
ما ثبت لبعضهم من الكمال يثبت لغيره فتثبت الفطانة لجمـيعهم           : لجميعهم لأنّا نقول  

  .أنبياء ومرسلين

ومثـل الواجـب المتقـدم      : أي" ومثل ذا تبليغهم  : ")١(وأما قول صاحب الجوهرة   
  .االله تعالىأي جاؤوا به عن " لما أتواْ"تبليغهم 

أنهم لو كتمـوا شـيئا ممـا    : والدليل على وجوب تبليغهم عليهم الصلاة والسلام     
، لأن االله تعالى أمرنا بالاقتداء بهـم      ، أمروا بتبليغه للخلق لكنا مأمورين بكتمان العلم      

  . لأن كاتم العلم ملعون، واللازم باطل

 ضـد  –هم السلام  علي–ويستحيل في حقهم : أي". ويستحيل ضدها  : " وأما قوله 
، وضد الصدق الكـذب   ، فضد الأمانة الخيانة  ، هذه الصفات الأربعة الواجبة في حقهم     

ومعنـى  ، وضد الفطانة الغفلة وعدم الفطنة، وضد التبليغ كتمان شئ ما أُمِرواْ بتبليغه       
  .استحالتها عدم قبولها الثبوت لما رواه العلماء من كتاب وسنة وإجماع

 قد جمعواْ مكـارم  – صلوات االله وسلامه عليهم    –أن الأنبياء   يتبين لنا   ... وهكذا
 تممهـا   فهذه الصفات الأربع هي أمهات الأخلاق، فلما جـاء خـاتمهم             ،الأخلاق

  .)٢("إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق : " وقال

  .محاربة الفساد المتفشي في البيئات. ٣

 السماوية لإصلاح الفـساد     قامت الدعوات : )٣(يقول الأستاذ الدكتور أحمد غلوش    
في جميع الجوانب وبكافة الصور إلاّ أنها كانت تركز على الفساد المتفشي في البيئة              

                                                             
  . بتصرف١٥١ص،  شرح البيجوري على الجوهرة)١(
 / ١٠ ج   -أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي         :  تأليف -سنن البيهقي الكبرى   )٢(

  .١٩١ص 
  .٧١ ،٧٠صـ.  أصول الدعوة)٣(



 
 

  

 ٥٦٦ 
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ولعل أخطر فساد تفشى في البيئـات كلهـا وأخـذ صـبغة          ، التي بعث فيها الرسول   
  .مشابهة هو أن فكر الإنسان وخضوعه أمام إله لا ينفع ولا يضر

صنام مرتبطة بعقائدهم إلاّ أن اتصالها بـالأخلاق        ورغم أن نظرة الأقوام إلى الأ     
هام وخطير، ذلك لأنها لم تقدم قيماً ولم تأمر بتصحيح خطأ، فبرزت سـيئاتها فـي                

ولذلك جاهد الرسل لنبذ هذه النظرة العقائدية أولاً والمتجهة إلـى           ، أخلاقهم بوضوح 
  .إفساد الأخلاق ثانياً

وأبرزها القرآن الكريم علـى سـبيل    ومن الأخطاء التي ركز الرسل على بيانها        
ما كان من قوم شعيب، حيث كانواْ يطففون الكيل والميزان فإذا اكتالواْ علـى          : المثال

: فأتاهم شعيب لإصلاح هذا الخطأ وقال لهـم ، الناس يستوفون، وإن أعطواْ يخسرون    
      َخلا تَبطِ وبِالْقِس انالْمِيزالَ وفُوا الْمِكْيمِ أَوا قَويا فِـي   وثَـولا تَعو مهاءأَشْي وا النَّاسس

فْسِدِينضِ مالأَر)١(.  

  .ومثل هذا النداء تكرر في قصص القرآن الكريم من شعيب عليه السـلام

ومنها كذلك ما كان من قوم لوط حيث كانواْ يـأتون الـذكران مـن العـالمين                 
الداء لدرجـة أنهـم كـانواْ    وقد تفشى فيهم هذا ، ويتركون ما أحل االله لهم من النساء 

يأتونه على أعين الناس من غير استحياء مع أنهم لم يسبقواْ بمثله فقال لـوط عليـه                 
إِنَّكُم لَتَـأْتُون الرجـالَ   * أَتَأْتُون الْفَاحِشَةَ ما سبقَكُم بِها مِن أَحدٍ مِن الْعالَمِين     : السلام

  .)٢( أَنْتُم قَوم مسرِفُونشَهوةً مِن دونِ النِّساءِ بلْ

وقد تكررت تفاصيل فاحشة قوم لوط في كل المواضع التي ذكر القرآن الكـريم              
  .فيها قصتهم

                                                             
  .٨٥آية رقم .  سورة هود)١(
  .٨١ ،٨٠آيتان رقم .  سورة الأعراف)٢(



 
 

  

 ٥٦٧ 

 

ومنها ما كان من فرعون من ظلم وطغيان حيث ادعى أنـه رب النـاس وقـد                 
ار تَجرِي مِن   أَلَيس لِي ملْك مِصر وهذِهِ الأَنْه     : استولى على جميع البلاد وقال للناس     

  .)١(تَحتِي

ووصل به طغيانه إلى أن استعبد بني إسرائيل في مصر وأصـدر أمـره بقتـل         
 ومعـه هـارون   – عليه الـسلام  –جميع ذكورهم وترك نسائهم ولذلك جاءه موسى     

وكان ما كـان إلـى أن هـاجر بنـواْ      ، لتصحيح هذه المفاسد ولوضع نهاية لمظالمه     
وسى وهارون وغرق فرعون وجنوده وماتواْ جميعاً فـي    إسرائيل إلى الشام ومعهم م    

  .عذاب أليم

ومع التركيز على إبطال المفاسد الرئيسية الموجودة لم يهمل الرسل أي جانـب             
في بيئتهم فكانواْ يشجعون الصالح ويحاولون منع سائر المفاسد الضارة بالمجتمعـات         

فوضـع الإسـلام المنـاهج       وقد اكتملت الإنسانية عقلياً      إلى أن جاء سيدنا محمد      
لا في البيئة العربية وحدها وإنمـا فـي سـائر     ، الأخلاقية الشاملة لكل نواحي الحياة    

  .البيئات

الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتِي ورضِيتُ لَكُم الإسـلام     : قال تعالى 
  .)٢(دِيناً

 يأْمر بِالْعدلِ والإحسانِ وإِيتَاءِ ذِي الْقُربـى وينْهـى عـنِ            إِن اللَّه : وقال تعالى 
ونتَذَكَّر لَّكُملَع عِظُكُمغْيِ يالْبنْكَرِ والْمشَاءِ والْفَح)٣(.  

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن الحسن رضي االله عنه أنه قرأ هذه الآيـة               
   بِالْع رأْمي اللَّه انِ إِنسالإحلِ ود  إن االله عز وجل جمع لكم الخير كله والشر        :  ثم قال

                                                             
  .٥١ آية رقم ٠ورة الزخرف  س)١(
  .٣الآية رقم . مائدة سورة ال)٢(
  .٩٠الآية رقم . لنحل سورة ا)٣(



 
 

  

 ٥٦٨ 

 

كله في آية واحدة، فواالله ما ترك العدل والإحسان من طاعة االله شيئاً إلا جمعه وأمر                
  .ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية االله شيئاً إلا جمعه وزجر عنه، به

 إِن اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والإحسانِ    : عالىوقال سعيد بن جبير عن قتادة في قوله ت        
وليس ، ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر االله به             

وإنمـا نهـى عـن      ، من خلق سيئ كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى االله عنه وقدم فيه           
  .)١(سفاسف الأخلاق ومذامها

  .بيان عاقبة الأخلاق. ٤

د الأخلاق الأساس المتين الذي تقوم عليه الأمم، فهي المؤشر على اسـتمرار             تع
وتزدهـر وتتقـدم،    ها تضارح وعلتة ملاق الأخأتسمو  ا مأمة ما أو انهيارها، فبقدر      

 بهذتووتنحـسر  ها تضارحقيم الفضيلة فيها، تهوي ضيع تلاقها وخأندحر تا مدر  قبو
  .مم الأنيبهيبتها 

  :)٢(قييقول أمير الشعراء أحمد شو

  "  فإن همو ذهبت أخلاقُهم ذهبوا  إنما الأمم الأخلاقُ ما بقِيت"

إن هذا البيت يمثِّلُ خلاصة لسنَّة كونية من سنَن التعاقب الحضاري على سـيادة              
تفسير التاريخٍ، فأحمد شوقي بهذا     : هذه الأرض، أو كما يسمِيه الفلاسفة المعاصرون      

قاء الحضارات وانحسارها، فهو يـرى أن الأمـة         البيت يلخص التفسير الأخلاقي لب    
بالمفهوم الأعم لها تبقى ما بقيت أخلاقها، وتذهب حين تذهب هذه الأخـلاق، وهـو               

-رأي صحيح في فهم التاريخ يصدقه القرآن الكريم في أكثر من آية من كتـاب االله           
 ـ      -عز وجلَّ  ا للإنـسان،   الذي يعبِّر عن الالتزام بالأخلاق بتعبيرات أدق وأكثـر نفع

ومنها مصطلح التقوى، ويعبر عن الانحدار الأخلاقي بمصطلح أوسع وهو التكذيب،           
                                                             

  . بتصرف١٣١ ،١٣٠ صـ ،١٤ جـ ، تفسير المراغي)١(
  .٢١ ص –الشوقيات ) ٢(



 
 

  

 ٥٦٩ 

 

ولَو أَن أَهلَ الْقُرى آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَيهِم بركَاتٍ مِـن الـسماءِ              : فيقول سبحانه 
، فذهاب الأمم هو ما تُعبِّر عنـه  )١(وا يكْسِبونوالْأَرضِ ولَكِن كَذَّبوا فَأَخَذْنَاهم بِما كَانُ 

  .الآية بالأخذ، وتُعبِّر عنه آية أخرى بالإصابة

أَولَم يهدِ لِلَّذِين يرِثُون الْأَرض مِن بعدِ أَهلِها أَن لَو نَشَاء أَصـبنَاهم              : قال تعالى 
لَى قُلُوبِهِمع عنَطْبو بِذُنُوبِهِمونعمسلَا ي مفَه  )٢(.  

وهناك آيات أخرىَ تُعبِّر عن الأخلاق بالصلاح والإصلاح، وتعبر عن ذهـاب             
  .الأخلاق بالفساد والإفساد والظلم

فَلَولَا كَان مِن الْقُرونِ مِن قَبلِكُم أُولُو بقِيةٍ ينْهون عنِ الْفَـسادِ فِـي               : قال تعالى 
 *لَّا قَلِيلًا مِمن أَنْجينَا مِنْهم واتَّبع الَّذِين ظَلَموا ما أُتْرِفُوا فِيهِ وكَانُوا مجرِمِين              الْأَرضِ إِ 

       ونلِحصا ملُهأَهى بِظُلْمٍ والْقُر لِكهلِي كبر ا كَانمو )إذن فذهاب القرون الخاليـة      )٣ ،
م عنه، وأنهم لم يبق لهم أثر بسبب ذلك الظلم          هو بسبب استمرائهم للفساد وعدم نهيه     

الذي ساقهم إليه التمادي في اتباع سبل الإتراف، وأن هلاك القرى لا يمكن أن يكون               
  .مع الإصلاح

 فإذا كان الإصلاح يدفع االله به الإهلاك عن أهل القرى والإفساد يوقِعهم فيـه،              
عظم في مدلولها من حيث العـدد       فمن باب أولى أن تسري السنةُ نفسها في الأمة الأ         

  .والمكانة

كما توجد آيات أُخَرى تٌعبِّر عن زوال الأخلاق بالفسوق، وتُرتِّب عليه النتيجـة             
  .نفسها، وهي الإهلاك

                                                             
  .٩٦الآية رقم ، سورة الأعراف) ١(
  .١٠٠الآية رقم ، سورة الأعراف) ٢(
  .١١٧ – ١١٦الآيتان ، سورة هود) ٣(



 
 

  

 ٥٧٠ 
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وإِذَا أَردنَا أَن نُهلِك قَريةً أَمرنَا متْرفِيها فَفَسقُوا فِيها فَحـقَّ علَيهـا              : قال تعالى 
االْقَومِيرا تَدنَاهرملُ فَد )١(.  

وهذه الآية تنقلنا بشكل مباشر من الحديث عن السّنَّة الكونيـة، أو مـا يـسميه                
تفسير التاريخ، إلى الحديث عن الأسباب المباشرة التي تكـون     : الفلاسفة المعاصرون 

 ـ           ة حـسب   عادةً وراء نُقْلَة المجتمع حسب التعبير المعاصر، أو الأمة والقرن والقري
  .التعبير القرآني، من معتَنِقَة للأخلاق عاملةٍ بها إلى كافرةٍ بالأخلاق متَخلِّيةٍ عنها

فهذه الآية تُشير إلى أحد الأسباب في هذا الانتقال، وهو التـرف المـؤدي إلـى         
المنَعّمون، وذلك لأن فـيض     : الإلقاء جانبا بالأخلاق ومقتضياتها، والمراد بالمتْرفِين     

مة على العبد كثيرا ما يحمله على التساهل في أمر االله تعالى ونهيـه، ويـصِيبه                النع
بشيء من الكبر الحامل على قلة الخشية من االله وضعف الورع عن محرماته، كمـا               

  .)٢( أَن رآه استَغْنَى*كَلَّا إِن الْإِنْسان لَيطْغَى: قال عز وجلَّ

ب المتبوعون للناس في أخلاقهم وعوائدهم، فإذا فَسدوا         كما أن المنَعّمِين هم غال    
أو فَسقُوا حملوا المجتمعات على ذلك دون أمر منهم، ولكن بالانقياد الطَّبعِي للنـاس              

تعليق الانحراف بالترف ليس عـابرا فـي        : إلى ما عليه كبراؤهم، وهذا المعنى، أي      
واتَّبع الَّذِين ظَلَموا ما أُتْرِفُـوا   : القرآن، بل مؤكد في عدة مواضع، منها قوله تعالى     

رِمِينجكَانُوا مفِيهِ و )٣(.  

 لَا تَركُضوا وارجِعوا    *فَلَما أَحسوا بأْسنَا إِذَا هم مِنْها يركُضون         :  وقوله تعالى 
أَلُونتُس لَّكُملَع اكِنِكُمسمفِيهِ و ا أُتْرِفْتُمإِلَى م )٤(.  

                                                             
  .١٦الآية رقم ، سورة الإسراء )١(
  .٧ – ٦الآيتان ، سورة العلق) ٢(
  .١١٦الآية رقم ، سورة هود) ٣(
  .١٣ – ١٢الآيتان ، سورة الأنبياء) ٤(



 
 

  

 ٥٧١ 

 

وقَالَ الْملَأُ مِن قَومِهِ الَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِلِقَاءِ الْآخِرةِ وأَتْرفْنَـاهم          : وقوله تعالى 
  فِي الْحياةِ الدنْيا ما هذَا إِلَّا بشَر مِـثْلُكُم يأْكُـلُ مِمـا تَـأْكُلُون مِنْـه ويـشْرب مِمـا                     

ونبتَشْر )باشر لانحراف المجتمعـات    فالقرآن يؤكد غير مرة أن الترف سبب م        ،)١
  .)٢(الأخلاقي

  :وجوابه.. عتراضا

تبين لنا مما سبق أن المحافظة على أخلاق الأمة هـي محافظـة علـى بقائهـا       
ونجاتها من عقوبة الأخذ، لكن وجود أمم قد أضاعت أخلاقها دون أن تُصاب بعقوبة              

 لدى النفوس الضعيفة، فتحتج بمثل هذه الأمم على التهـوين       الأخذ هذه قد يحدِثُ فتنةً    
  .من خطورة التهاون مع ما يطْلَقُ عليه زورا الانفتاح الأخلاقي

ولَا يحسبن الَّذِين كَفَـروا      :  لكن الأمر قد حسمه القرآن الكريم حين قال تعالى        
  .)٣( ما نُملِي لَهم لِيزدادوا إِثْما ولَهم عذَاب مهِينأَنَّما نُملِي لَهم خَير لِأَنْفُسِهِم إِنَّ

 فالسّنَّةُ الكونية قد تَتأَخَّر، لكنَّها لا تَتخَلَّف؛ لذلك حذَّر االله من الاغتـرار بتـأخُّر          
هم بلْ متَّعنَا هؤُلَـاءِ وآبـاء   : السنة الكونية في الإهلاك بزوال الأخلاق، فقال تعالى   

               ـمـا أَفَهافِهأَطْر ا مِـنهنَنْقُـص ضأَنَّا نَأْتِي الْـأَر نورأَفَلَا ي رمالْع هِملَيتَّى طَالَ عح  
ونالْغَالِب )٤(.  

  سنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِين خَلَوا مِن قَبلُ ولَـن تَجِـد لِـسنَّةِ اللَّـهِ       فسنة االله لا تتبدل؛     
  .)٥( تَبدِيلًا

                                                             
  .٣٣الآية رقم ، سورة المؤمنون) ١(
قصة الإسلام علـى شـبكة        موقع -محمد بن إبراهيم السعيدي     - أثر الأخلاق في بقاء الأمم       )٢(

  .الأنترنت بتصرف
  .١٧٨الآية رقم ، سورة آل عمران) ٣(
  .٤٤الآية رقم ، سورة الأنبياء) ٤(
  .٦٢الآية رقم ، سورة الأحزاب) ٥(



 
 

  

 ٥٧٢ 

 

وإن الناظر إلى الأمم الحضارات البائدة سواء في العـصور القديمـة أو             ... هذا
الحديثة يرى أن السبب الرئيس لانهيارها يرجع إلى انهيار أخلاق أفرادها، وهذا مـا            

  . قرره االله تعالى في كتابه عندما حدثنا عن الأمم السابقة

فَكُلا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهم من      : ةقال تعالى في بيان شأن المكذبين من الأمم السابق        
              نم ممِنْهو ضفْنَا بِهِ الْأَرخَس نم ممِنْهةُ وحيالص أَخَذَتْه نم ممِنْها واصِبهِ حلَيلْنَا عسأَر

ي مهكَانُوا أَنْفُس لَكِنو مهظْلِملِي اللَّه ا كَانمقْنَا وأَغْرونظْلِم)١(.   

فكلا من هؤلاء المذكورين كقوم نوح وإبـراهيم ولـوط وشـعيب وهـود          : "أي
كلا مـن هـؤلاء الظـالمين أخـذناه        : وصالح، وكقارون وفرعون وهامان وأمثالهم    

  .وأهلكناه بسبب ذنوبه التى اصر عليها دون أن يرجع عنها

ن هؤلاء الكافرين من أهلكنـاه، بـأن        فم: أى} فَمِنْهم من أَرسلْنَا علَيهِ حاصِباً       { 
  .أرسلنا عليه ريحا شديدة رمته بالحصباء فأهلكته

. يعنـى قـوم لـوط     } فَمِنْهم من أَرسلْنَا علَيـهِ حاصِـباً        { : قوله: قال القرطبى 
  .وتستعمل فى كل عذاب. والحاصب ريح يأتى بالحصباء، وهى الحصى الصغار

 }   أَخَذَتْه نم ممِنْهعليهمـا  -كما حدث لقوم صالح وقـوم شـعيب   }  الصيحة  و 
  .-السلام 

  .وهو قارون} ومِنْهم من خَسفْنَا بِهِ الأرض  { 

  .كما فعلنا مع قوم نوح ومع فرعون وقومه} ومِنْهم من أَغْرقْنَا  { 

 }   مهظْلِماالله لِي ا كَانممهـم، لأنـه    مريدا لظل- تعالى -وما كان االله : أى} و- 
  . اقتضت رمته وحكمته، أن لا يعذب أحدا بدون ذنب ارتكبه-سبحانه 

                                                             
  .٤٠الآية رقم ، سورة العنكبوت) ١(



 
 

  

 ٥٧٣ 

 

 }      ونظْلِمي مههـؤلاء المهلكـين،   - تعالى  -ما ظلم االله    : أى} ولكن كانوا أَنفُس 
ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم، وعرضوها للدمار، بسبب إصرارهم على كفـرهم،            

  .واتباعهم للهوى والشيطان

نرى الآيات قد قصت على النسا مصارع الغاربين، الذين كذبوا الرسـل،            وبذلك  
  وحاربوا دعوة الحق، ليكـون فـى هـذا القـصص عبـرة للمعتبـرين، وذكـرى            

  .)١("للمتذكرين 
  

  
  
  

                                                             
  .٣٣١٣ص، للإمام الأكبر الأستاذ الدكتور سيد طنطاوي، التفسير الوسيط) ١(



 
 

  

 ٥٧٤ 

 

  المبحث السادس
  ا في الرسالات الإلهيةهلافع واخـترائشوع النت

 في دعـوة الأنبيـاء والمرسـلين       القواسم المشتركة  بعد أن وقفنا فيما سبق على     
صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين وأقمنا الأدلة على ذلك، يحسن بنـا أن نبـين أن                
شرائعهم عليهم الصلاة والسلام كانت مختلفة في الأوامر والنواهي، فقد يكون الشيء            

فاً فيزداد فـي    في هذه الشريعة حراماً ثم يحل في الشريعة الأخرى، وبالعكس، وخفي          
الشدة في هذه دون هذه، وذلك لما له سبحانه وتعالى في ذلك مـن الحكمـة البالغـة        

  .والحجة الدامغة

  .)١(لِكُلٍّ جعلْنَا مِنْكُم شِرعةً ومِنْهاجاً: قال تعالى

لكل أمة منكم أيها الناس جعلنا شريعة أوجبنا عليهم إقامة أحكامها ومنهاجاً             : أي
نا عليهم سلوكه لتزكية أنفسهم وإصلاح سرائرهم، مِن قِبلِ أن الـشرائع  وطريقاً فرض 

واسـتعداداتهم وإن اتفـق     ، العملية تختلف باختلاف أحوال الاجتماع وطبائع البـشر       
الرسل جميعاً في أصل الدين، وهو توحيد االله والإخلاص له في السر والعلن وإسلام              

  .الوجه له سبحانه وتعالى

أي سبيلاً وسنة، والسنن مختلفـة للتـوراة        : ه قال في تفسيرها   روي عن قتادة أن   
شريعة، وللإنجيل شريعة، وللقرآن شريعة، يحل االله فيها ما يشاء، ويحرم ما يـشاء،              
كي يعلم من يطيعه ممن يعصيه، ولكن الدين الذي لا يقبـل غيـره هـو التوحيـد                  

 واحـد والـشريعة     الدين:  وقد روي عنه انه قال     ؛والإخلاص الذي جاءت به الرسل    
  .مختلفة

                                                             
  .٨٤ سورة المائدة آية )١(



 
 

  

 ٥٧٥ 

 

ومن هذا يفهم أن الشريعة هي الأحكام العملية التي تختلـف بـاختلاف الرسـل      
وينسخ اللاحق منها السابق وأن الدين هو الأصول الثابتة التي لا تختلف بـاختلاف               

  .)١(الأنبياء

  : مبيناً ذلك)٢(يقول الدكتور جمعة الخولي

بادئها واتفقـت فـي قواعـدها، إلاّ أن       إذا كانت دعوات الأنبياء قد اتحدت في م       
  .الشرائع تختلف من أمة لأخرى

ذلك أن ظروف الناس وأحوالهم الاجتماعية تختلف باختلاف الأعصار، كـذلك           
إدراك الناس وتحملهم للتكاليف، واستعدادهم النفسي لذلك يتفاوت قدره مـن عـصر             

الأحكام، تبعـاً لـذلك   فكان من حكمة االله سبحانه أن تتنوع الشرائع وتتفاوت    . لعصر
.. فيكون تشديدٌ  هنا وتخفيف هناك، وقد يجب في هذه الشريعة مالا يجب فـي تلـك          

كما قد يكون في بعضها آصار لأسباب اقتضت ذلك كما حدث مع بني إسرائيل لمـا                
  .أسفواْ وعصواْ ربهم شدد االله عليهم في التشريع من جراء مسلكهم

ين هادوا حرمنَا علَيهِم طَيباتٍ أُحِلَّتْ لَهم وبِصدهِم عن         فَبِظُلْمٍ مِن الَّذِ  : قال تعالى 
  .)٣(وأَخْذِهِم الربا وقَد نُهوا عنْه وأَكْلِهِم أَموالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ* سبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً 

 ذِي ظُفُرٍ ومِن الْبقَرِ والْغَنَمِ حرمنَـا        وعلَى الَّذِين هادوا حرمنَا كُلَّ    : وقال تعالى 
               منَـاهيزج ظْمٍ ذَلِكا اخْتَلَطَ بِعم ا أَوايوا أَوِ الْحمهورلَتْ ظُهما حا إِلا ممهومشُح هِملَيع

ادِقُونإِنَّا لَصو غْيِهِمبِب)٤(.  

                                                             
  .١٣٠صـ / ٦جـ.  تفسير المراغي)١(
  .٤٧صـ / ١جـ.  تاريخ الدعوة)٢(
  .١٦١آية رقم .  سورة النساء)٣(
  .١٤٦آية رقم .  سورة الأنعام)٤(



 
 

  

 ٥٧٦ 

 

أنها جاءت تامة وافية في الرسـالة  وإذا كانت الشرائع تختلف باختلاف الأمم إلاّ        
الخاتمة، لأنها الدين الذي ارتضاه االله للبشرية عامة وإلى قيام الساعة فأكملـه مـن               
جميع المعاني، وجعله صالحاً لكل الناس منتظماً لمصالحهم في المعاش والمعاد، فما            

ن كان مناسباً لكل الأعصار والأمصار جاء فيه بالقول الواضح المفصل، ومـا كـا             
يختلف من عصر لعصر جاء فيه بالقواعد الكلية والقضايا العامة، وترك التفصيلات            

  .الجزئية للمسلمين حسبما يناسب ظروفهم في ضوء القواعد الكلية للتشريع

  :صور من تنوع الشرائع
اعلم أنه إنما اختلفت شرائع الأنبياء علـيهم الـسلام          : " )١(يقول الإمام الدهلوي    

ذلك أن شعائر االله إنما كانت شعائر لمعدات وأن المقادير يلاحظ           لأسباب ومصالح، و  
 فـي غايـة     – عليه السلام    –في شرعها حال المكلفين، فلما كانت أمزجة قوم نوح          

القوة والشدة كما نبه عليه الحق تعالى استوجبواْ أن يؤمرواْ بـدوام الـصيام ليقـاوم            
  .سورة بهيمتهم

هواْ عن ذلك، وكذلك لم يجعل االله تعـالى         ولما كانت أمزجة هذه الأمة ضعيفة ن      
  :وعلل ذلك بوجهين... الغنائم حلالاً للأولين وأحلها لنا

  . أن االله تعالى رأى ضعفنا فأحلها لنا:أحدهما

 على سائر الأنبياء وأمته على سـائر         أن ذلك من تفضيل االله لنبينا        :وثانيهما
  ....الأمم

نواْ يبعثون إلى أقـوامهم خاصـة وهـم     كاوتحقيق ذلك أن الأنبياء قبل النبي      
 فيأتي الجهاد معهم في سنة أو سنتين ونحو ذلك، وكانت أممهم أقويـاء              ؛محصورون

يقدرون على الجمع بين الجهاد والتسبب بمثل الفلاحة والتجارة فلم يكن لهم حاجـة              
إلى الغنائم فأراد االله تعالى ألا يخلط بعملهم غرض دنيوي ليكـون أتـم لأجـورهم،            

                                                             
  . وما بعدها بتصرف٢٦١صـ / ١جـ.  حجة االله البالغة)١(



 
 

  

 ٥٧٧ 

 

 إلى كافة الناس وهم غير محصورين، ولا كان زمان الجهـاد معهـم              بعث نبينا   و
محصوراً، وكانواْ لا يستطيعون الجمع بين الجهاد والتسبب بمثل الفلاحة والتجـارة            

وكان الغضب أيضاً متوجهاً إلى أعدائهم توجهـاً   ... فكان لهم حاجة إلى إباحة الغنائم     
وأوجـب إغاظـة قلـوبهم      .. هم ودمـائهم  عظيماً فأوجب ذلك زوال عصمة أمـوال      

  .)١(" فلذلك نزل القرآن بإباحة الغنائم لهذه الأمة.... بالتصرف في أموالهم
ومن صور اختلاف الشرائع أيضاً موضوع الجمع بين الأختين في الزواج، فقد            

  .كان ذلك سائغاً من قبل
 مثـل أن    وقد ضرب ولي االله الدهولي أمثلة أخرى لاختلاف الشرائع بين الأمم          

 إلى بيت المقدس وفي     – عليه السلام    –الاستقبال في الصلاة كان في شريعة موسى        
 الـرجم فقـط،   – عليه السلام – إلى الكعبة، وكان في شريعة موسى    شريعة نبينا   

 عليـه   –وجاءت شريعتنا بالرجم للمحصن والجلد لغيره، وكان في شريعة موسـى            
  .)٢(بالقصاص والدية  القصاص فقط، وجاءت شريعتنا -السلام 

ونزيد أيضاً بأن الشريعة اليهودية إذا كانت قد جاءت بالقصاص فقط في عقوبـة    
فقد جاءت الشريعة الإسلامية تخير ولي الدم بـين القـصاص والعفـو،     ، القتل العمد 

وكان هذا أمراً وسطاً يساير الطبائع الهينة اللينة التي تميل إلـى العفـو والتـسامح،             
لطبائع الشديدة التي لا تحب التنازل عن رأيها أو حقهـا، فجـاءت             ومنهم أصحاب ا  

شريعة الإسلام بالتوسط والاعتدال، وبما يساير طبيعة هؤلاء وألائك وتلمح آثار هذه            
الوسطية في شعائر الإسلام وشرائعه دائماً، وهذا ما يليق بها بوصفها رسالة عالمية             

  .خالدة
م أُمةً وسطاً لِتَكُونُوا شُهداء علَـى النَّـاسِ ويكُـون           وكَذَلِك جعلْنَاكُ : قال تعالى 

  .)٣(الرسولُ علَيكُم شَهِيداً
                                                             

  . بتصرف١٢٤صـ / ١جـ.  حجة االله البالغة)١(
  .٨٧صـ / ١جـ.  نفس المصدر)٢(
  .١٤٣آية رقم .  سورة البقرة)٣(
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  الخـاتـمـة
 فـي دعـوة الأنبيـاء والمرسـلين      القواسم المشتركة  في ختام هذه الدراسة عن    

صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين أقوم بسرد النتائج التي انتهيت إليها مـن خـلال               
  :هذا البحث والتي تتمثل فيمـا يلي

أن الإسلام دعوة كل الرسل وعنوان على الدين المشترك الذي دعا إليه جميـع                *
  ".إن الدين عند االله الإسلام : " الأنبياء وانتسب إليه أتباعهم قال تعالى

أن الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية تضافرت على اتحاد أصول الرسالات            * 
كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك االله العزيز         ( وذلك لوحدة مصدرها     الإلهية
  ).الحكيم

أن التوحيد هو قاعدة العقيدة منذ أن بعث االله الرسل للناس لا تبـديل فيـه و لا                   *
 قد بذلواْ في سـبيله كـل        – صلوات االله وسلامه عليهم      –تحويل وأن أنبياء االله     

 .وقتهم وخاطرواْ بمهجهم وأرواحهم

أن الإيمان باليوم الآخر هو رأس كل عقيدة وأساس كل إيمـان، وعليـه مـدار                * 
استقامة الإنسان وصلاح خلقه وطهارة روحه وبدنه، وبدونه فالإنسان مخلوق لا           

 .خير فيه لا لنفسه ولا لغيره

أن الإيمان باليوم الآخر يجعل لحياة الإنسان غاية سامية وهدفاً أعلى، هذه الغاية             * 
يرات وترك المنكرات والتحلي بالفضائل والتخلـي عـن الرذائـل           هي فعل الخ  

تحقيـق معنـى    : الضارة بالأبدان والأديان والأعراض والعقول والأمـوال أي       
 .الخلافة

أن الإيمان بأنبياء االله ورسله صلوات االله وسلامه عليهم دون تفرقة بينهم أصـل              * 
سلام الإيمـان بـبعض     من أصول الدعوة في الرسالات الإلهية، ولقد اعتبر الإ        
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الأنبياء دون بعض خروجاً عن دين االله وهديه، وأن من كفر بنبي أو سب أحداً               
  .من النبيين الذين نص عليهم القرآن فهو غير مؤمن بما أنزل على محمد 

أن من أركان الدعوة في رسالات الأنبياء صلوات االله وسلامه علـيهم أجمعـين              *
صل للإيمان بالوحي والنبوة واليوم الآخر، فمـن        الإيمان بالملائكة، وذلك لأنه أ    

أنكرها أنكر كل ذلك، لأن ملك الوحي هو الذي يفيض العلم بإذن االله على النبي               
تَنَزلُ الْملائِكَةُ والروح فِيها بِإِذْنِ ربهِم مِـن كُـلِّ          : (بأمور الدين كما قال تعالى    

  .)١ ()أَمرٍ
ية التي أوحى االله بها إلى رسله صلوات االله وسلامه          أن الإيمان بالكتب السماو   * 

عليهم من أصول الدعوة في الرسالات الإلهية فللـه سـبحانه وتعـالى تعـاليم               
ووصايا أوحاها إلى رسله وأنبيائه، منها ما دون في كتب ومنها مالا علم لنا به،               

  .فلكل نبي رسالة بلغها قومه

 من أركان الدعوة في رسـالات الأنبيـاء    أن الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره *
صلوات االله وسلامه عليهم وقد تأسست هذه العقيدة على الإيمان باالله عز وجـل              
وبنيت على المعرفة الصحيحة لذات االله العليـا وأسـمائه الحـسنى وصـفاته              

  .العظمى

  أن أصول العبادات وإفراد االله بهذه العبادات والتوجه إليه وحده بها موجود فـي              *
جميع الرسالات السماوية السابقة، وإن كانت صور هذه العبـادات وتفـصيلاتها      

  .وأحكامها قد تختلف من أمة إلى أمة

 بدأواْ دعوتهم إلى الأخلاق مع بدايـة        – صلوات االله وسلامه عليهم      –أن الرسل   * 
الدعوة إلى التوحيد، وذلك حتى يصنعواْ بالأخلاق حاجزاً بين النفس وشـهواتها            

                                                             
  .٤: در الآية رقم سورة الق)١(
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 – وهواه، ويرسمواْ للإنسانية طريقاً مليئاً بالفـضائل والـصلاح وأنهـم             والقلب
  . كانواْ قدوة عملية لما يدعون إليه–عليهم الصلاة والسلام 

أن الشرائع السماوية تختلف من أمة إلى أخرى، وذلك تبعاً لإخـتلاف ظـروف              * 
 .الناس وأحوالهم الاجتماعية التي تختلف باختلاف الأعصار

 سبحانه وتعالى أسأل أن يتقبل هذا العمل، وأن يجعله خالصاً لوجهه            واالله... هذا
  .الكريم، وأن ينفع به، إنه ولي ذلك والقادر عليه

  

 وعلى جميع الأنبيـاء     ؛وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين        
  .والمرسلين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  .لحاتوالحمد الله الذي بنعمته تتم الصا
  

  
  
  
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  أهم المراجـع
  .القرآن الكريم: أولاً
  .الكتاب المقدس: ثانياً
  .التفاسيركتب : ثالثاً

  .الحلبي.  إرشاد العقل السليم ـ الإمام أبو السعود ـ ط-١
   ط مكتبة العلوم والحكم–أبو بكر الجزائري - أيسر التفاسير-٢
  . المكتبة العصرية، و مكتبة العبيكان- ابن كثير - تفسير القرآن العظيم -٣
  . بيروت– دار المعرفة - الإمام الزمخشري – تفسير الكشاف -٥
  . دار إحياء التراث العربي-أحمد مصطفى المراغي -سير المراغي  تف-٦
  . ط الهيئة المصرية العامة للكتاب–محمد عبده /  للإمام - تفسير المنار -٧
  . الجامع لأحكام القرآن ـ الإمام القرطبي ـ ط دار الشعب-٨
  . طبعة السعودية- محمد علي الصابوني - صفوة التفاسير -٩

  .دار الفكر.  ط- الإمام الفخر الرازي -  مفاتيح الغيب-١٠
  . ط دار التراث العربي القاهرة– للشيخ الصابوني. مختصر تفسير ابن كثير -١١

  .كتب الحديث: رابعاً
ودار ابـن     دار الكتب العلمية بيـروت،     - الإمام البخاري    - صحيح البخاري    -١٢

  .كثير
مطبعة المصرية ومكتبة    طبعة ال  – الإمام مسلم    - صحيح مسلم بشرح النووي      -١٣

  .الإيمان
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 مكتبـة  - الحافظ ابن حجر العـسقلاني       - فتح الباري بشرح صحيح البخاري       -١٤
  .الكليات الأزهرية

ومؤسـسة  .  بيـروت  – المكتب الإسلامي    - الإمام أحمد    - مسند الإمام أحمد     -١٥
  .قرطبة

  . سنن أبي داود ـ الإمام أبي داود ـ دار إحياء التراث العربي-١٦
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبـو بكـر           :  تأليف - الكبرى يسنن البيهق  -١٧

، ١٩٩٤ - ١٤١٤ - مكـة المكرمـة    -مكتبة دار الباز    : دار النشر  -البيهقي
  .محمد عبد القادر عطا: تحقيق

علاء الدين علـي المتقـي بـن    : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، تأليف    -١٨
 ـ١٤١٩ - بيروت -دار الكتب العلمية   : لنشردار ا  -حسام الدين الهندي   -هـ

 .محمود عمر الدمياطي: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٨

 . دار الكتب العلمية، بيروت- شعب الإيمان للبيهقي -١٩

 بيروت الطبعـة    – دار البشائر الإسلامية     -البخاري  / للإمام  - الأدب المفرد    -٢٠
  .اد عبدالباقيمحمد فؤ: تحقيقم، ١٩٨٩ - هـ١٤٠٩الثالثة، 

  .هـ١٤٠٤ مكتبة العلوم والحكم -الإمام الطبراني- المعجم الكبير -٢١
 . دار صادر بيروت-ابن سعد  - الطبقات الكبرى-٢٢

  .المعاجم اللغوية: خامساً
  . دار المعارف– ط – ابن منظور – لسان العرب -٢٣
  . دار الفكر– الإمام الزمخشري - أساس البلاغة-٢٤
  . ط الحلبي- الإمام الرازي–اح  مختار الصح-٢٥
  . طبعة الحلبي-الفيروز أبادي - القاموس المحيط -٢٦
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  .المراجع الأخرى: سادساً
 لابن أبي العز الدمشقي، تحقيق الـدكتور عبـد االله           – شرح العقيدة الطحاوية     -٢٧

  .التركي
  . ط النور الإسلامية–أبي بكر الجزائري /  للشيخ - عقيدة المؤمن -٢٨
محمـد حامـد الفقـي      /  تحقيق - لشيخ الإسلام ابن تيمية      –سالة التدمرية   الر -٢٩

  .مكتبة السنة المحمدية. ٦صـ
  . ط المكتبة القيمة–ابن القيم / للإمام - هداية الحيارى -٣٠
دار الكتب العلمية   :  الناشر -محمد بن علي الشوكاني     / للإمام  - إرشاد الثقات    -٣١

  . بيروت-
  .ط دار الكتاب العربي. سيد سابق/  للشيخ - العقائد الإسلامية -٣٢
 ط دار   -أبي الحـسن النـدوي    /  الشيخ   - ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين       -٣٣

  .عمر بن الخطاب
  . دار المعرفة بيروت لبنان– ط -محمد أحمد العدوي/  الشيخ - دعوة الرسل -٣٤
  . ط دار المعارف–العقاد /  للأستاذ -. االله-٣٥
  . ط دار المعارف–الغزالي /  الإمام -ن الضلال  المنقذ م-٣٦
  . طبعة الشعب.الغزالي/ الإمام - إحياء علوم الدين -٣٧
 . طبعة صبيح- ابن مسكويه –تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق  -٣٨

  . ط دار الكتب الإسلامية-.الغزالي/  الشيخ - خُلُقْ المسلم -٣٩
 ط دار الكتاب المصري     – أحمد غلوش    . الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها د     -٤٠

  . دار الكتاب اللبناني–
  .م١٩٧٩/هـ ١٣٩٩دار البيان .  ط–ول الدعوة، أحمد غلوش ص أ-٤١
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  . ط دار القلم دمشق–عبد الرحمن الميداني /  الشيخ- الأخلاق الإسلامية - ٤٢
  . ط دار الطباعة المحمدية-جمعة الخولي .  د- تاريخ الدعوة -٤٣
  . طبعة السعادة- د محمد عبداالله دراز – لدينا - ٤٤
  . ط مؤسسة الرسالة-أحمد فائز /  الأستاذ - اليوم الآخر في القرآن الكريم -٤٥
  . ط الأزهر–إبراهيم البيجوري - شرح البيجوري على الجوهرة -٤٦
 .مكتبة الأزهر ط –عضد الدين الإيجي / شرح المواقف، الإمام -٤٧

  . ط دار إحياء العلوم-الدهلوي / الشيخ -حجة االله البالغة  - ٤٨
مكتبـة الريـاض   . ط – سليمان بن عبداالله آل الـشيخ  - تيسير العزيز الحميد     -٤٩

  . الرياض–الحديثة 
  . ط الكتاب العربي- السيد سابق - العقائد الإسلامية -٥٠
  .عبد الرحمن الميداني ط دار القلم- العقيدة الإسلامية وأسسها -٥١
 . مطبعة المدني– نور الدين القاري/  للإمام-فا شرح الش - -٥٢

  . ط الكتب الإسلامية- الشيخ محمد الغزالي - عقيدة المسلم -٥٣
  .ط دار نهضة مصر-العقاد - حقائق الإسلام وأباطيل خصومه -٥٤
  بيروت، مؤسسة الرسالة -تهذيب الكمال، للإمام يوسف بن الزكي -٥٥
  .بأسيوط العدد التاسعجلة كلية أصول الدين والدعوة م -٥٦

  

  
  
  

  


